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نمید 
عن الميلاد القرآنى للأمة والحضارة 


شدة الآمة الأسلامبة خر حت من بين دقفتي كتاب. EE‏ ةة القوان الكزْيم ولذت 
شتة الا ةة غئد ها شعت سنو رة واناتة و ضساغت صتخت «الجوامع الخمسة» التى 
بلورتها ووحدتها وجعلتها آمة متميزة من دون الناس. 

فمن القرآن الكريم كان دجام الحقيدةء الواحدة والوخدة للامة آم من الرسول بما 
زل اله من رنه والمؤمدون کل آمن باللّه وملانکته وکتبه ورسله لا رق بین احا من 
رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير 4 [البقرة:٠۲۸].‏ 

وی القران الكريم جاء «جامم الشر عة الواحخلة؛ الحاموة للأدة ی الأصول 
والمبادئ وآلقواعد والقيم وفلسفة التشريع وروح القانون توالحاكمة لاختلاق ونج ع 
مذاهبها فى الفروع والجزئيات والمتغيرات لإ ثم جعلناك عل شريعة من الأمر فانبعها و ول 
تتبع أهواء دين لا يعلمرن 4 [الجاشية:۸١].‏ 

وفی آيات القرآن الكريم جاء الحديث عن اویحدة اام قویفت جامی و ها قي 
الشعوب والقبائل والاألوا ان واللغات ظ إن هذه أمتكم ا واحدة وأنا ربكم فاعبدون » 

.]٠٠:ءايبنألا[‎ 

وقی القران الشريم اعت القيم التواست: التى سی ف عت اخضبازة الاعةء-الدئة 8 

تش ةة دين الإ سالاخ E‏ ا ت #المحطلق» Ee)‏ فة شی تاريخ الخضتارات 


صبغة الله ومن أحسن ن الله صبغة ونح ن له عابدون )€ 1 4 [البقرة .[A:‏ 


E 


ظط لکل جعلنا منک شرعة ومنهاجا [EA]‏ 

ولهذه الجوامع الأربعة فى العقيدة.. والشريعة.. والأمة.. والخضارة- توحدت «دار 
الإسلام» فعرق الوطن الإسلامى «الأممية» الجامعة للأقاليم و«الولايات» والأقطار؛ 
التى تتمايز فى إبلان وحدة «دان الإسلام:. هى حيط الجامع الى يتن «جرْن: 
الشعوب والقبائل والأجتاس واللغات والقوميات.. جعلاً إلهيا؛ وإرادة ربانية؛ عبرت 
غذها آبات القران الكر 


عبد المبادد 

ولأن هذا القرآن الكريم قد بدأ نزوله فى شهر رمضان.. الشهر الذی كان يتحثث 
تعد فة فت خهد من غد الله قل التحدة فی غار را دست ظا تق 
استخلاصًا كاملا من وثنية الجاهلية وجاهلية وثنيتهاء وباحدًا عن الدين الحق؛ ومتخْذًا 
لذلك بقايا الحنيفية من ملة إبراهيم الخليل - ك8 سبيلاً. 

ولآن لحظة إنيثاق النور القرآنىء قد كانت فى ليلة القدر۔إحدى اللبالى الوتر قى 
العشر الأواخر من شهر رمضان سنة ١١‏ ق.هستة ٠‏ ١ا‏ م فلقد غدت هذه الليلة -لدلة 
ميلاد النور القرآنى - خیرًامن آلف شهر إا أنزأناه فى ليلة القدر ( ا) وما أذراك ما ية 
افدر 0 ليله افدر خير من آلف شهر ( تتزل الملائكة والروح فيها پاذن رهم من 
گر اررق اام سی ی الع اجر [انف و -] : قلقد غنداهذا الشهن,؛ الذى 
شرق بهذه الليلة» وبلحظة انبثاق التور القرآنى فيهاء غدا ميقات واحدة من الفرائض 
امل اف2 لوم يماك ركان تة لاوس فقا مدا لرن رادا 
هذه الفرنضة الإسلامنة؛ فى هذا الشهر العظيم؛ هو الاحتفال الإسلامى بنزول القرآن 
الكريم؛ عيد ميلد أمة الإسلام» ولحظة التأسيس للدين القيم.. 

وم أن عدة الشهور عند الله الله اثناعشر شهرا متها أربعة حرم هی نچب ودو 
القعدة وذو الحجة والمحرم إن عة الشهور عند الله انا عضر شهرا فى كناب الله يوم 
خا ى السموات والأرض منها أربعة حرم 4 [التوبة T3‏ 


: 


وقع أن شهن رمضان ليس من هذه الأشهن الحرى قلقد قاق د فى الفضتل هذه الأاشهز 
الفضيلةء وذلك يسبب تزول القرآن فيه.. فالأشهر الحرم : هدثة سلامء لا يجوز فيها 
القتال.. وموسح تجارات لتنمية زينة الحياة الدنيا. بيثما رمضان قد غدا عيدميلاد 
من بين دفتيه الرسالة الخاتمة الخالدة لخر أمة أخرخت للناس ‏ رسالة الدين والدنبا.. 
والدتيا والآخرة-للأمة الوارثة لجميع مواريث التبوات والرسالات» والمؤتمنة على دين 
الله الؤاكند فى عة كال بشر ية محمد ر ٠‏ 

ولهذة الحكمَة:. و ]عر ابا عن هذا التگر یح لهذا الش ھر المعظم ۔ ش ھن رمشان۔ گان 
انقراده واختصاصه بالذكر دون الشهور الأخرئ-فى القرآن الكريم.. فلم يذكرمن 
قالحج وی االو ر اعد ین اران الإساذم o‏ ھی شوال وکر الق 
وذو الحجة- لظ الحج أشهر معلومات فمن فْرض فيهن الْحَج فلا رفث ولا فسوف وه 
جدال قى الحج #[البقرة:۹۷ [١‏ 

وم ذلك لخ بذكر اسخ أ متها قى القران الكريم -رغح أن فيها شهرين من الأشهز 
الحرح. 5 

وكذلك كان الحال مع شهن ربيع الأول الى حدكقت فيه الهجرة التبوية من مكة إلى 
المدينة» قفتم قفة إنقاد الد عة فن الخضان؛ والتاستش للدولة, وزالقتح قى الذي .ومع 
ذلك لم يذكر هذا الشنهر قى القرآن.. كمالم يجعله الإشلام ميقات الصيام» كماكان 
الحال فى الشريعة الموسوية؛ عندما كان الصوح احتقاء بتجاة موسن عليه السلام - 
من فرعون. 
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هكذا.. لا يترك القرآن الكريم الإجامة عن سؤال الباعحث عن «حكمة. هذا التوقيت: 

و ذلك ل ختض اصن جرد E‏ 2 تاد وا ند Lk‏ اج.. قايات الینات قد تحد تت عن :ا لحخظة 


هته ا ول مق فر مها اتور الرسالى اتقات وسا لاه الد الالمى الوحت 
والكفال والاستكمال لکارم ادق ولقد كانت ندانة فة اللخظة شيم توول «الرؤح 
الأمين: اون «الضصسادی الامينة بای لی آیات الشبان الكزيح: لحه «مطلم القفصبه م لله 
من اللنالى الوتر »فى العش الأواخر من رمضان فى «غار حراع::. 
فى هذه اللحظة؛ التى أضاءت فيها الأرض بتذاء السنماء # اقرا باسم .ربك الذى خلق 
© خاق الإنسان من علق () اقرا وربك الآکرم ( الد علَّم بالقلم ( علْم الإنسان 
ها لم يعم )[العلق:1-] .بدا نزول القرآن فى ليلة القدر.. وقى لحظة مطل القجر: 
وشرتعتها وخضارتهاء و ؤحدتها قى «الآمة.. والدار» هن ننن دفتى ھا الكتاب الكريم: 
ولأن هذا «المیلاد» کان قی شهر رمضان» فلقد کان تکریمه وضومه - دون غیرد من 
اها للعلا کان خاد ال ال سن لاا قا ف الله ان فكو قر هة 
الخال ن ك لود هى مدر سه بف اران اة الجفدة اند لقحوة 
أا فة قور تستعفبندك افا غافية اللسااد الحديد: و صحة ه الاحتهاد والتجد نك الكاشف عن 
فعالبة كتا التأسيس: :ققال سيحاته وتعالی بوجي شرع لهتة الفريضة شهر 
رمضان لى أنزل فيه الْقرآن هدی لفاس وبینات من المدى والفرقان فمن شهد نگ 
اله فلرصنمة وسن کان مريضا أو على سر فعدة من يام أخر بريد الله بكم اليسر ولا 
يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولفكبروا الله عن ما هداكم ولعلكم تشكروت 4 
[البقرة:١۸٠],‏ 
زهكذا نجد انفستاأماح الحكمة» الت جعلت صدامنا قىن رمضانڻ» ولیس قى شهر 
من الأشهر الحرم .. وليس» أيضًا قى تكرى تجاة الإسلام ورسولة وأمته-بالهجرة. 
صر الحصار والاقتلاع.. أماح «الحكمة» التى حعلت صدامتا إحباء لذکر ئ نزول القران i‏ 
الدج مسل مثل «الرحم» الذى ولدت منه هذه الآمة؛ عندما خرجت مقو ماتها ونوابتها و والروح 
السارنة فى خضارتها والصنعة المميزة لحخمرانها.. غندها خرج کل ذلك من بین دفقتی 


1 


فكيف يكون الاحتمال؟ 

واا گان اتفال الاس أقر ادا وا سرا وش غىبا و امماء بالاغباد والمتاشنات :لايد وان 
تصضطبيغ مظاهره وتفكس وقائعه ععانى ودلالات الحدث الذى به يحتفلزن,؛ ولذكزاد 
يحيون.. إن كان انتصارا عسكرياء قإن مظاهر القرة ومعالمها تطبع وقائع الإحتفال. 

زان كان استقلالا عن الاستعمار» أو تحريرا للثرؤات: أن استرجاعا للارض.. إلخ:. 
إلخ..صبغت معانى النكرى احتفالات الذين يتنكرون ويحتفلوىن.. قإن احتفال 
المسلمين؛ عندما يصومؤن شهر رمضان؛ بذكرع ,«اللحظة» التى بدأ فيها نزول القرآن؛ 
على قلب رسول الإسلام وم مطلوب منه -من هذا الاحتقال أن يصطبغ بصبغة ذلك 
الحدث العظيم.. نزول القران؛ الذئ كان «الرحم؛ الذئ ولدت مته المقو مات التي صنعت 
أمة الإسلام, ومثلت الروح السارية والضامنة لتواصلها الحضارى على مر الذهور. 

اق اتل تة الغ انى و تدر هته الخق أائق :س يتخمم يتا على عتجع ,الخلل.. 
والقصموىر؛ اللذين أصضابا ويصيبان «معانى.. ومعالم احتفالنا فى رمضان بذكرى نعمة 
نزول «النياً العظيم»! 

ليس فقط فى تحوّل شهر الصوم إلى شهر للكسل وتدنّى الإنتاج. بينما هق قى 
حقيقتة؛ «مبدرسة تربية الإرادة» على الفتوة التى تجعل مته التجديد للطاقات والملكات 
والقدرات التى تعين الأغة على قهز المخاطن والتحديات» وتنمنة فعالم الابتكار والايداع. 

وليسن ققط لوقو ف الأكترين عند «الطرب» لسماع القرآن.: واكتفاء الخثيرين جمجيد 
تلاو ته بنتما لا «يتدبرة؛ إلا الأقلون !,. قلا طرب السماع؛ ولا نجرد التلاوة.. بل ولا 
حتى الوقوف عند «التدبن للمعاتى» بكاف فى الأحتفال الذى يحي المعتى الحقيقى لهذا 
الغيد الذي ولدت قنة هة الإسلاخ.. ۰ 

لقدغدت أمنانيتا -قى التعامل مع القرآن الكريم -أن نكثر من حاقظيه.: تنفق فى ذلك 
الأفو ال زنع فة لالات و تيع ال جوا على الكفاظ.. ورغ ماقي ذلك من خير 
كثير: يربظنا بلغة القران: ونقوم ألسنتنا بأسلوبه المعجز وبيانه الأخاذ.. إلا أن الوقوقف 
عند الحقظ لم يكن هى المقصد من ىراء ال ىحي هذا النْبا العظيم .. حى أن الميء ليدهفش 


۹ 


من فرط ما وضانا إليه - عندما يعلم أن جيل الضحابة الفريد؛ الذى شهد الوحى» وغير 
به وجه الدنيا و مجرى التاريخء لم يكن فيه من حفاظ القرآن إلا عدد قليل !لقدكانوا 
فقهاء للقرآن: لا محرد حفاطظ لةه زكائوؤا عاملنن به و مجسدين لقاصضدة لا مجزد 
مرتلین لآباته! 

قعبد الله بن مسعود _- رضي الله غنه - بقول :«كان الرجل منا إذا تعلم عشر آنات لح 
يجاؤزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن».. أما عيد الله بن عمر - رضى الله عنهما- 
فهو القائل- تعبيرًا عن نوع علاقة الصحابة بالقرآن.. وثبوءة بالحال الذى صرتا إليه 
خن :كان الفاهدل ناقتات ومول الله و فى سين هدو الام الا رفظ خن 
القرآن إلا السورة أو تحوهاء ورزقوا العمل بالقرآن. وإن آخر هذه الأمة يقرءون القرآن؛ 
متهم الصبى والأعمى ولا يرزقون العمل به:٠',‏ 


ففى عص ر الازدهار الذى غير قيه الجيل الفرند من الصحابة وجه الدنيا ومجرى 
التاريخ -بالقرآن _كائت الغلبة لفهم القرآن وفقه مقاصده والعمل به.. وليس للحفظ 
والتكرار.. بينماارتبط عص ر تراجعنا الحنضارى بغلبة منهاج الحفظ وكثرة أعداد 
الحقاظء والمقاخرة بكثرة المحقوظات :وما لتا مع شديد الأسف- ثقف من القرآن عند 
الحفظ والتكرارء والاحتفال بالحقظ والحافظين؛ رغم أن المعاجم والتقنيات الحديثة قد 
فاقت قى ألحفظ ملكات الحفاظ ! 

# 3 ¥ 

إن نزول القران الكريم إنما متّل لحظة المبلاد لأمة الإسلاء؟ لأنه مل «التوں» الذئ 
خرجت إليه الأمة فن ظلمات الجاهلية.. ومتل «الهديئ» الذى نعمت به بعد حيرة 
الضلالات..وفى كلمة واحدة جامحة. قلقد مئل القرآن الكريم يتبو ع «الإحياء 
الإسلامى» الضالح داثمًا وأبذا لطى صفحات الجفود والتقليد والموات؛ بها يقدم من 
سبل للاجتهاد والتجديد والإبداخ.. 


)١‏ القرطبى [الجامع لأحكام القرآڻ] ج اص .٤ ١‏ طبحة دار الكثب الصرية. 
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ف ءالإحياء» فى كل ميادين العمران -عمران النفس الإأنسانية بما يهذبها ويرنة 
ادوا وعمو اة الوا الا بها يقمتة ويف جن الان للات ها بايا 
الإسلامى هن خض المضطلحات المعبرة عن زسالة هذا «الينبو ع» الذى تصوح رفضان 
احتفالاً a a r‏ و ودی :لله 
الج | اول Þ‏ يا يها الَدين آمتوا استجیبوا لله ولارسول إذا دعاکم نا يحبیكم 
واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه أنه اليه تحشرون 4 [الانقال: ]: 

فنحن إذ نصوم رمضان» إنما نحتقل بذكرى اللحظة القدسية الى بدا قيها نزول 
التبا العظيم»» ذلك «اليتبؤع الإلهى الذئ مكل «الرحم» الذئ ولدت منه الأمة الخاتمة: 
ومن ن د ىة خر جك للقر مات الخو ات ارال الغا الخاتة فى الخقيدة.. 
و« الشريعة».. و «القيم» التى مرت «الحضارة» بالروخ الخالدة؛ رغم تطورها عبر الزمان 
والمگان.. كما وحدت «الآمة» مع التنوع قى القبائل والشعوب والأقوام.. وكذلك وحدت 
«دار الإسلام.»مع التمايز قى خصو صيات الأقاليم والأوطان: 

لقانت مختذافية وزساك أ اختقال بتكزخ لح یلان هى قى فج الجا 
الذئ بحققه الاحتفال فى حضنور «المعنى والغزى» إلى واقع الذين تحتفلون.: فهال 
نت قى تاح هى نهان ال تخا الإسدمي الدج هة اران اليح 
عندما أخوج هته الآمة من الظلمات إلى التور ؟ 

لنحاول.. ولنجتهد.. فلل مجتهد نصيب.. 

للذ مخ الله سبحاته و الي عا رحق هة الف الخ ونا نحن ارا الد كر 
وإنا له خافظرة )[الحجر:ة] لكنه افترض علينا «إقامةء هذا الدين؛ لتجده بإقامته 
:الامائة الى خف تاها عند فا سعدا عة الثذين بهذا الديّن العظية . 


ا 
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القصل الأول 


فى حقوق الاأنسان 


فی ۱۸ ضفن سنة ٠١ ه١ ۳١۹‏ ديسمير سنة ۹4۸ ١م‏ أقرت الجعية العامة للام 
e eA ES EN SLARASN‏ چو 
ونضالات إنسانيه كثيرةء فى حقول الفكر وميادين المعاناة؛ على درب سعى الإنسان 
لتقنين ماله من حقوق فى مواجنهة قوي الاستيداد والاستغلال . 

وإذا كانت هناك شواهد عديدة على أن فلسغة مبادئ هذا «الإعلان» قذ حاءت امتدادا 
لفلسغة فكرية الحضارة الغربية-أولاً وبالدرجة الأولى فى حقوق الإنسان.. فإن 
هناك شواهد أكثر وأكثر على أن التطبيق لمبادئ هذا «الإعلان» قد ظل حتى الآن فى 
کثین من الحالات - و فقا على الإنسان الغریی قبل سواه وآگٹی من سواه إن لم یکن 
ن ا 

وإذاكان امقام مقام المقارنة بين عطاء الإسلاح فى هذا الميدان ؤعطاء هذا «الإعلان».. 
قا هناما فى آغم مخ القازق المت الفاق الخا ريخ الت جخة عا الاسام ي 
ميدان حقوق الإنسان سابقا على هذا «الإعلان» بها يقرب من أربعة عشر قرنا من 
الان هفاك شير فة اانا ناء سىق الاشسان من قل فة الحهارة اة 
التى جسدها وقننها هذا الإعلان.. فالفوارق بين النظرة الإسلامية والنظرة الغربية 
لحقوق الإنشان ليست؛ فقط ؛ زمنية.. ولا كمية.. وإنما هىء» أيضًا وبالدرجة الأولى 
«توعبية» و«كيفية».. وتلك هى المهمة التى تطمح للبرهنة عليهاءوالتمثيل لها هذه 
الحصقكات.. 


واجبات.. ولیست مجرد حقوف 

إن هذا الذى عرفته فكزية الخضارة الغربية؛ حديًا: فى باب «حقوق» الإنسان» قد 
عرفته الحضارة الإسلامية؛ بل ومارستهء قديماء لا كمجرد «حقوق» للإنسان؛ وإنما 
«كفرائض إلهية وتكاليف وواجبات شرعية». لا يجوز لصاحبها۔ الإنسان-أن يتنازل 
عذها أو بقرط فیهاء حتی بمحض اختیاره إن هق أراد!.. 

وتلك زاوؤية لرؤية القضية» ودر جة فى تناولهاء لا شك أنها إضافة «نوعية» و«كيفية» 
تزيد هذا الفكر غتى واصالة وعمقاء وتوقر له المزيد من القعالية وقوة التأثير.. 

ؤلقد اجات الشريعة الإسلامية هته الحقيقة عندما جعلت الحقاظ على «النقس؛ 
و«الدين» و«العقل» و«العرض؛ وءالمال»- وهى جماع السياج الحافظ والمحقق لحقوق 
الإنسان -عندما جعلتها فرائض إلهية وتكاليف شرعية: وليست جرد «حقوق» يجور 
التنازل عنها: حتى بالاختيار.. بل لقد جعلتها «قرائض كفائية» - اجتماغية وهی آکد» فى 
نظر الشريعة؛ من «فرأئض العين» -الفردية .. قتخلقف قرضن الكفابة داحم به الأمة؛ ينما 
الإثم بتخلف قزض العين خاص بالذات الفرديه!.. 

س فالحفاظ على «الحباة»؛ بتظر فكرية الحضارة الغربيةء هو احق» من خقوق 
الإنسان.. لكن لصاحب هذا «الحق» خزية التنازل عنة بالاختيار.. ولذلك لا تجزم هذه 
الحضارة من بتثازل عن حقه فى الحياة بالاتتحان:: أماالنظرة الإسلامية فإنها تر فى 
الحفاظ على الجياة قريهة إلهدة و واجيًا هزيا يجوز قى لضاعيها أن يفرط 
قيها.. بل لقد أو جبت عليه القتال حتى النصر أن الشهادة دقاعا عن مقومات هذه الحياة, 
ما حرمت عله القتوط الڏى شو ده إلى الأئتحان. الى رأته جريمة يأئم مر تكبها إذها 
وا 

® و,العلم».. فى فكرية الحضارة الإأسلاميةء ليس مجرد محق »من حقوق 
الإنسان.. بل هو -كالنظر والتفكر ‏ قرنبضة إلهية وتكليف شرعى واجب؛ يأثم الإنسان 
إن هن فرظ فيه:. ولا يجوز له التتازل عنه بحال من الأحوال.. بل إن النفقة والتخصص 
والبراعة فى مخظقة العلوخ والمعارف تزيد فى الدرجة توكيدا وفى مراب الفريضة 


E 


علواء إلى الحد الذي خعلهاالإسلاح ر ان اة ةاحجتماعبة» أشد توکیدا 

من الفرائض العيثية -الفردية».. ظ وما کان الْمز زمنون يروا کافة فلولا نفر من کل فرقة 
مهم طائقة ليق قهوافى الدين وليندروا قو مهم إذا رجعواإليهم لعلّهم 
يحذرون 4[التوبة:۲]. 

® و«المحشاركة فى الشئون العامة» سياسية واجتماعية واقتصادية ونقافية.. 
إلخ.. أي الإسهاح الإيجابى - قدر الطافة ‏ قى إقامة الاجتماع الإنسانى والعصزان 
الجشرع الزاهتة. في الطر واو اة لفن ج كق فن قوج الإا 
وإنفا هي فزنضة وؤاجبة؛ ا من فاا ف دا داسو پا وای انه عن 
اللي و وينهون عن 
المك ر ل غا ١الت‏ مقن تایا شیرت اه و کر فر ان ارج 
لتاس تأمرون بالمعروف ,]١١ ea‏ وتنتفى عنها اللعنة 
لعن الّذين قروا من بنى إسرائيل على لان داوود وغيسى ابن مريم ذلك بما عصوا 
واوا لوت 0 کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه لبئس ما کانوا يقعلوت 4 [المائدة:۷۸ 
-۷۹] .بل إن التفريط فى هذا اا امک تة باب الخروج من جماعة 
ااا د فم و عاي ال ف كج2 

قالمشاركة الإيجابنة قى الش ئون العامة ليست محرد تحق».. ولذلك: قإن «السليتةة 
فى النظرة الإسلاميةء ليست حقا من حقوق الإنسان؛ حتى وإن اختارها دون إكراه؟!: 

® و«الحرية».. رأتها وتراها حضارتنا الإسلامية قريضة إلهية وواجبا شرعياء 
هی الآخري انها مساو ية اللحياة: ولق انرك علا ةا الس فى جحل «شحوي الرقية. 
ا هة اقل الخلا فخ هنا غلى اى ال ابوت من ى که وا فی 
العتق و الخرنة من فحتى «الخياةه!: قفن لخو ج من الخاة ناء بقظها خظاء قعل أن 
يدخل فى الحياة تقسا أخرئ :بتخریز‌ها من زت a‏ وقي سی قول الله 


سبحانة وتعالی :8 ومن فل مؤمنا خطا ضحرير فة مؤمنة ودية مسلمة إلى هله إلا أن 


Yk 


قر الفا قول ا زف ا تاذ ا ارم تسا سن جا 
الا م ان ل دا قاق ج ا اق 
کإحيائهاء من قبل أن الرقيق ي بالأموات. إذ الرق آثر من اتان الكقر. والكفر موت 
حکمًا [ أو من کان ميتا فأحييناه 4[ [الآنعاح ATE‏ 

ول فلك تخر تي غل شاك ديق تشب قر آنه الكر يم إلى أن جع هتا لواحت 
السرية جاع رسالة خا الوسل والا ياء ك .. فقايات الرسالة ى الجاتب 
الإنسانىء صياغة الإتسان:المشارك قى شئون أمته.. والمراعى للحلال والحرام فى 
عنلاقاتەبالاشياء وامتحرر من القيود والإغلال ( الذين يعون الرسول الثبى الأمى 
اذى یجدونه مکتربا عندهم فی الو راق والإتجيل يأمرهم بالمعروف ويتهاهم عن المنکر 
ويحل لهم الطْيَبات ويحرم عَلَبْهم الْحَبّائث ريع عنهم إصرهم والأغلال الى كانت 
عليهم ) #[الأعراف:۷١١]۔‏ 


© و,«العدل».. قى النظرة الإسلامية قريضة.. وليس مجرد احق».. وهو يحئى 
ا و الى هة ات قق التكامن بوخ التفان و يجن الجماة كخم حن 
قى جسد حى -.. والإسلام لا يقف بهذا العدل عند الجانب القانونى وحده؛ وإتمايعممه 
قى كل المتادين.: متها ميدان التروات والأمزؤال-العدل الا جتماعي:: 

فاللكية الحقيقية - ملكية الرقبة- فى الثروات والآموال إنماهى لله سبحانه 
وتعالى.. وللإئسان فى امال ملكية الأستخلاف عن امالك الحقيقى.. ملكة مجازية فى 
الحيازة المحققة للوظيفة الاجتماعية للمال » مضبوطة بضوابط الشريعة؛ التى هى بنود 
عقد وعهد استخلاف الله للإتسان فى هذه الأموال والثروات, آمنوا باللّه ورسوله 
وأنفقوا مما جعلكم مسخلفين فيه فالذين آمنوا شنكم وأنققوا لهم أجر کچ 
[الحديه: :ونا گان السك جس هة الله من الققن والكفر؛ لاتا صتران ا فإ 
منهى غن الاستبداد با مال والانفراد بثمراته لأن ذلك سن الطرنق إلى الطغيان ٭ كلا إن 
الائسان ليطغن 7 أن راه اسخغنين #[العلق ]۷-١:‏ .. فكذا تتجلي مذهبية الوسطية 
الإسلامية قى ملكية الأموال والتروات.:: 
( النسقو مارك الا مقا القا ري ى اة ا E‏ ف 
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وادا گان الكران الكريح يحدد تطاق الإنقاق عتدها يقول- # واا لف ماذا نشوك 
ل ا 2 الله ك الآيات لعلکم تتَفکُرون 4[البقرة:۹٠۴]..‏ قإن الرسل 
گر یدو هو الال :مسن کان معه فل ظهی قله ممل هن لا ور كه قال 
[ للا الم ابی ایی سغی ةا هری رى الله غق فكي سخ اا ا ا 
خقى وأينا أنه لا حق لأحد متا فى قضبل'.. وهو القائل فى التكافل -المخقق للثوازن_ 
العدل - كمعيان للدخول أو الخروج فى ذمة الله ورسولهة؛ دمن اختكر طعاما أريعين ليلة 
فقد برئ من الله تعالى وبرئ الله تعالى مثهء وأيما أهل عرصة/ ٠"‏ أصبح فيهم امرؤ 
جاع فقد برقت متهم ذمة اللة تغالى. اء وغلى هذا الدوب سارت تظبيقات الحضبارة 
الإسلامنية.. قؤجدنا الراشد الثانى عفر بن الخظاب» رضى الله عنهء بقشم؛ «والذئ 
تنفسی بيده !ما من أحد إلا له قى هذا الال حقأعطةة أن منعة؛ وما أحد أخق نه فن أحد: 
وما آنا فيه إل كأحدهم.: فالرجل وبأأؤه. والوجل وقدمه:: والرجل وغتاؤه.. والرجل 
وخاجتة.. هو الهم يأاخذوته. ليس هو لعفن ولا لآل مرا“ ,وؤ جدنا الراشد الرابع 
على بن آبى طالب كرخ الله وجهه؛ بقول: «إن الله قرض فى أفوال الأغتياء أقنوات 
الفقراء, فما جاع فقير إلا يما متع به غتئ!.. إن الغنى فى الغوبة وطن» والفقن فى الوطن 
غربة.. و إن اقل غريب فى بلدتة!.. أنتم غباد اللة, ولال مال اللةء تقسم بين بالسوية: 
لا فل فيه لاخ غلى أحد:. ا و وجنا الراشد الخافس عفر بن عبد الحزين» رضى 
اللا مته الد اماد اة یران الل عه أن اتل وطن : فی الاس أن اال ت 
أعظم.. والناس شر بهم" | فيه سواء !"). 


١ [‏ واه مسل و ايراد داوب والإمام أح. 

إ١‏ الحرة:المطة والتاحة والحيى۔ 

( )دواد ارمام أحمد: 

إ٤‏ إطیقات این تعد ج ۲ ص جن ۹ ۳١١:۳١ 1,۲١‏ طبعة القاغرة-دان التخرير. 

() تهج البلاغة س ۲1.۲۷١ ٠۲ ١۸‏ طبغة القاهرة- دار الشعب و(شرح نهج البلاغة لابن بى الخذيد ج۷ 
صن ۲۷ طبعة القاهرة ئة ۹1۷ أم), 

0 شرن التشب ز الا 

(۷) الأضفهاتي : [كتاب الأغائي) ج هن ١‏ ۳۲۷ :طبعة القاهرة - داز الشعت 


قالعدل قريضة:.. ولس مجرد خق من الحقوق - وفى سبيلها يجب الجهاد, تحتى 
التصر أو الشهادة ...وقي ذلك قول اتن حزم الآندلسی ۸ه ١1ة2‏ ٤غ‏ / ٤۹۹م‏ 
٤‏ ١م):‏ «ؤقرض على الأغنياء من آهل كل بلد أن يقو موا بفقرائهم» ويجبرهم السلطان 
على ذلك إن لم تقم الزكوات بهم؛ ولا فئ سائر أموال المسلمين بهم قيقام لهم بها 
يأكلون من القوت الذى لايد متهء ومن اللياس للشتاء والصيف بمتل ذلك وبمسكن 
يكنهم من المطر والصيق والشمس وعيون المارة.. ولا يحل لمسلم اضطر أن ياكل ميتة 
أو لحم خنزیر وهو يجد طعاما فيه فضل عن صاحبه لمسام أ لذمى.. وله أن يقاتل عن 
ذلك؛ قإن قتل قعلى قاتله القودء وإن فتل المانع قإلى لعتة الله ؛ لأنه منع حقًاء وهو طائقة 
باغية. قال تعالی : ل فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا ایی تبغی حتیٰ تفیء لأسن 
الله 4 [الحجرات:]. وماتع الحق باغ على أخيه الذى له الحق.. وبهذا قال آبو بكر 
الضنسخء رضي العف ائم الزكاج: 

إتهافلسفة متميزة, لللإسلام وحضارته؛ فى هذاالميدان.. قالامر ليس مجرد 
احقوق» للإنسان.. وإنما هى فرائض إلهية؛ وتكاليف شرعية.. لان الغايه من خلق 
الاتشس انو فى بان لله سسب حاف و فال اظ وما خلقت الجن والإنش إل 
عيدوت 4 [الذاريات: ]لا تتحقق قى صورتها المثلى. إلا بإقامة الدين» ولا سبيل إلى 
ذلك الا بسلا اليا مساج دنا الإنسان راجب مین خرف عليه ققق راچب 
إقامة الس الى مو الف مق خلق الآشسان: وخلافتة غ اللة.. و بعبازة الإقاح 
الغزالى ٥٠۰‏ ٤ه‏ ٠٠د‏ هل ۰۵۸ ١م‏ ١١١١م):نقإن‏ نظام الدين لايحصل إلا بنظام 
الدتنا.. قتظام الدين» بالمعرفة والعبادة: لا توصل إليهما إلا بضحة البدن؛ ونقاء الخياة؛ 
وسشلامة قدز الخاخاتة من الكسوة والسشكن والاقوات و الأهن :فلا نتظم الدين إلا 
بتحقنق الأمن على هذه المهمات الضروربة.. وإ اقفن كان جضيم أوقاتة مسخخرةا 
بحراسة نفسه من سيوف الظلمة وطلب قوته من وجوه الغلبة؛ متى يتفرغ للعلم 
والعمل» وهماوسللتاه إلى سعادة الآخرة؟.. قإذن بان أن نظام الدتيا أغتى مقادير 
الحاجةء شرط لنظام الفين ٠٠".‏ 


۳ 


ا 


وإذاكان القرآن الكريم يحدد ثطاق الإنقاق عندما يقول: ويسألونك ماذا فقون 
ل العفو كذلك يسین الله کم الآيات لعلّگم تتفكروت 4[البقرة:٠‏ شان الرسول 
الک ریم عم » هو القائل : «من کان معهفضل ظهر فلیعد به على من لا ظهر له قال 
[الر اوی الصحابی ابی سعید الخدری, رضى الله غنه)] فتكر: من أصناف الال ما ذكر 
حتى رأينا أنه لا حق لأحد متا فى فضل”'.. وهو القائل فى التكاقل ‏ المحقق للتوازن- 
العدل ‏ كمعبار للدخول أو الخروج قى ذمة الله ورسوله: دمن احتكر طغاما أريعين لبلة 
فقد برئ من الله تعالى وبرئ الله تعالى منه: وأيما أهل عرصة/ ‏ أصبع فيهم امرؤ 
جافم فقد برقت متهم دمة الله تعالى:").. وغلى هذا الذري سارف خطيقات الحضارة 
الإسلامية:. فؤخدنا الراشد الثاني غنفر بن الخظاب» رضي الله عته» نقسم: «وؤالذى 
نقسی بيده !ما من أحد إلا له فی هتا الال خی أغطدة أو منعه؛ وما أحد احق به من أحد 
وما آنا فيه إلا كاحدهم.. فالرجل وباؤه.. والرجل وقدمهء- والرجل وغتاؤه.. والرجل 
وحاجته.. هو فالهم ياخذونه. ليس هو لعمر ولا لآل عمرا'؛ ووجدتا الراشد الرابع 
على بن أبى طالب كرح الله وجهة بقول: «إن الله ف رض فى أموال الأغتياء آقؤات 
الفقراء: قما جاع فقير إلا بمامتع به غنى!.. إن الغنى فى الخربة وطن»والفقر قى الوطن 
غربة.. وإن المقل غريب فى بلدته!.. آنتم عباد الله والمال مال الله يقسم بينكم بالسوية. 
قشل فة لاخ على آف3 ع ا1 و وجا الراك الخامفن عر من هته الخوين زي 
الله عنهء الذي آعاد إغامة ميزان العدل: بعد أن اختل - بعلن قى التاس أن مالال تهر 


أعظح 0 والئاس شربهم ا فة سقأءِ 0 


«تهج البلاغة» ض ۳۲۸, ۲١۹:۳۷۴‏ طيعة القاهر ةة دار الشعب و(شرح نهج البلاغة لابن آبى الحذيد جخ ۷ 
ص ۳١‏ : طيعة القاهنة تة ۹1۷١د‏ 

الشر ي التف + وفاة: 

(۷] الاصسفهائی: ( کاب الاغاتی) چ ١‏ صن ٠٣۷١‏ , طنعة القاهزة - داز الشسن. 


فالعدل فريضة.. وليس مجرد حق من الحقوق - ؤفى سبيلها يجب الجهاد. حتى 
النصر أي الشهادة.. وفى ذلك يقول ابن حزم الآندلسی (٤۲۸ه ٤٥٦‏ ها ٤۹۹م‏ 
٤‏ ١م):«وقرض‏ على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقو موا بفقرائهم؛ ويجبزهم السلطان 
على ذلكء إن لم تقم الزكوات بهم ولا قى سائ آموال المسلمين بهم فيقام لهم بما 
يأكلون من القوت الذى لابد منه؛ ومن اللياس للشتاء والصيف بمتل ذلك؛ ويمسكن 
يكنهم من المطر والصضنف والشمس وغيون المارة.. ولا بحل لمسلم اضطر أن يأكل ميتة 
أو لحم زير وهن يجذ طغاما فيه فضيل عن صاحبه لمسلم أو لذمى.. ولة أن يقاتل عن 
ذلك :فان قحل فعلى قاطه القود. وان فتل المانع قإلى لعنة الله الأنه منع حقاء وهر طانفة 
باغىة. قال تعالی ل فإف بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا اتی تبغی حن تفیء إل آمر 
الله 4 [الحجرات:۹] . ومانع الحق باغ على أخيه الذي له الحق.. و بهذا قاتل أب بكر 
الضنديق؛ رزضى الله غنه» مانم الزكاة:'). 

إنها فلسقة متمبزة؛ للإسلاح وحضارته. فى هذا الميدان.. فالاآمر ليس مجرد 
«حقزؤق» للإنسان.. وإنما هى فقرائض إلهيةء وتكاليف شرعية.. لأن الغاية من حلق 
الإسان, وهى علبادته لله سب حائة وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا 
دزن ا [للذاريات: ]١‏ .۷ تحقق قى ضور كها مى إلا بإقامة الدين. ولا سبي إلى 
ذلك إل ا الدنها :فاد م نيا الإفسان راجت ميتي رقف عاي تق واج 
[قامة الدين. الذي هى الهدف من خلق الإتسان. وخلاقتةه عن الله.. وبعبارة الإفماد 
القزاليى ١٥٤٥٠د‏ هل ٠2۸‏ اح ١١١١خ):«قإن‏ تظاح الدين لا تحخضل إلا ننظاح 
الدنيا. فنظام الدين؛ بالمعرفة والعبادة؛ لا بتوصل إليهما إلا بصحة البدن؛ وبقاء الحياة؛ 
وسلامة قدر الحاجات :من الكسوة والمسكن والاقؤات والامن.. فلا بتحظم الدين إلا 
بتحقيق الآمن على هة اللهمات الضرورية.. وإلاء قفن كان جميم أوقاتة مستغرقا 
بحراسة نفسه من سيوف الظلمة وطلب قوته من وجوه الغلبةء متى يتفرغ للعلم 
والعقلء؛ وهغاوستلتاة إلى سعادة الآخرة؟.. فإذن بان أن نظام الدنيا أعتى مقادير 
الحاجة؛ شرط لنظام الدين:..("! 
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فكل مقومات صلاح دنا الإنسان -المعبر عتها بحقوق الإنسان-هى- بنظر الإسلام- 
فرائض وضرورات؛ ولیست مجرد «حقوق» يجوز التنازل عنھاء حتی لو کان هداالتنازل 
کار و س ن الله العظيم الذى علمنا أن عبادتنا إياه إتما هى الشكر على ما 
اقاضه غلينامن مقومات الإمن TEE a E ESTEE‏ فلیعبدوا رب ذا 


ليت () الّذى أطعمهم من جم جوع وآمنهم من خرف € [قریش :۲ [£٠‏ 


ومطلق الانسان.. ولیس امتيازا لإنسان على إنسان 

وإذا كانت هذه الإشارات كافة قى تقردر حقيقة تميز قلسغة الإسلاح وحضارتة فى 
قضية «الحقوق».. حقوق الإنسان..فإن للإسلام وحضارته ثميرًا آخر فى مإنسان» 
هذه الخقوق!.. 

فتطببقات الحضارة الغربية فى ميدان حقوق الإنسان شاهدة على أن الإإأنسان الذي 
استحق أن تكفل له هذه الحقوق إثما هن الإنسان الأبنض قبل سواه وأكثر من سواي 
وفی آحدان کندرة دون سواه؟!.. 

اقساق الحقةة النوخافية ستاغت الحقوق كان القلة الهرة: السادة اله تة 
بالعمل الذهتّى.: وإنسان الغرب الحديث والعاصي» صاحب الحقوق» كاد أن نكوْن 
الإتسان الغربى دون سواه.. 

اان اا ات ال ارق جوا ن ابخان خا خی اة 
شاهدين غلى هذا التميز. 

لقد عشنا حينًا من الدهر - وكثمرة من ثمرات الغفلة والغزو الفكرى - نلقن أبناءنا 
فى المدارس والجامعات: أن من أسباب تهضاتتا وثوراتنا الحديثة ما أشاعتة مبادئ 
الرئیس الأمریکی ونلسون ۷11507۸ (تو ماس وودرو) ( ۸٥7٦‏ ۹م۔ ٤‏ ۹۲ ١م)‏ ۔الدی حكم 
الولايات المتحدة الأمريكية مابين سنة ۲١۹١م‏ وستة ۹۲خ فاأشاعتة مبادكه 
الآربعة عشر من انتعاش لحقوق الإئسان؛ وخاصة قى مجال حقه فى «تقرير المحصسي.» 
عقب الحرب الأستخفارنة العالمية الآأولى.. 


لكننا عثدها نتأمل هده المبادئ, لا تعب علينا أن تكتشف فيها عنصرة الرجل 
الأبيض وتمييزه بين أبناء حضارته الغربية وغيرهم فى احق تقرير المصیر»!. 

ا فده ابی الى دعو ةا قفاوا إنها إادن اق الوب “ل الا سرب قن 
تقرير المصير ۔ كانت فى حقيقتها۔ مبادئ التقنين لزحف القوى الغربية على مقدرات 
الوت الا ولك فسا يدعو ابا الفاق هاا اة الاجر الاقتتصادية 
بين الشعوب بقدر الإمكان».. قى ظروق انحدم فيها تكافرً الفرص ومقومات المنافسة 
اقتاد لاف ن قوب افا الام الماقة وبين عى ب الحضارة القر ية 


(ب) وهى ميادئ التمييز العتنصرى بين الشعوب فى «حق تقرير المصير» عندما 
تذكر هذا الحق صراحة وتعترف به بالنسبة للشعوب الأورويية البيضاء؛ فيتص المبدا 
التاسغ على «تعديل حدود إيطالنا بما يتفق مع توزيع القوميات الإيطالية».: ويتنص المبداً 
العاشر على «تقسيم النمسا والمجر تقسيمًا يتفق مع توزيع قوميات الإمبراطوريةا.. 
وينص المبدآالحادئ عشر على «تعديل الحدود فى شبه جزيرة البلقان بما يتفق مع 
الأوضاع التاريخية وتوزيم القوميات... ومكوئاتها القومية؛ وأوضاعها التاريخية.. 

فإذا ما جاءت هذه المبادئ إلى الملونين؛ وإلى أوطان شعوب الأمة الإسلامية على 
وجه الخصوص,:» اختقى منها تعبير «تقرير المصير»؟!. ورأآينا المبدأ الثاتى عش يقرر 
تق اخ ا اهام فن أن تك هوي هة الخلا فة اغ كن في 
تقرير المصير.. فينص هذا «المبدأء على «قصر حكم الآتراك على رعايا جتسهم؛ وتقرير 
حردة الملاحة فى مضسيق الدردتيل»؟!.. وذلك لأن إعلان هذه «البادئ» ق تح قى ذات 
الوقت الذي كان فيه الغخرب يمهد الطريق لتقسيم تركة «دولة الرجل المريض» بين قواه 
الاستعمارية.. قكان أن اعترفت هذه «المبادئ» للارجل الآبيض _كشعوب آوروپية- 
بخقها فى تقردر مضيرها بنفسها.. واعترقت كذلك للرجل الأ بيص ۔ کمستعم غربی - 
«بحقه» فى تقرير مصائر شعوبنا الإسلامية نحن» رغما عناء وفى غيية منا؟!.. فقصروا 
حكم الأتراك على جنسهح التركى.: واقتسموا المشرق العربى وقق معاهدة «سیکكس ۔ 
ي الس الى في ها م١‏ ل ویوا الوق انی هی ت 
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غربى» وشريك قى المشروع الغربي - مصير فلسطين» من خارجهاء ورغماعن شعبهاء 
ودلك وقق وعد بلقور ۲ادآالة8 (۱۸1۸م- ۰ ۹١‏ ١م)‏ الدئ أعلن قى ١‏ توقميرستة 
۷ اح.. والذئ وافق علية الرئيس الأمريكى_ صاحب «الميبادي» _ويبلسون» قبل 
إعلاثه؟!. ثم وافقت عليه فرئسا وإيطالياء ثم وضعوه فى المغارسة والتطبيق بواسطة 
E E PTO MEO EE E ERE‏ 
العضبة التى قالوا إن مبثاقها قد مثل أول تقنين معاصر لحقوق الإنسان؟!.. 


هذاهو موقف الغرب من مبدأ «حق الشعوب فى تقرير مصيرهاء. وتلك هى المكاييل 
آل ل و اک و اها ل کل ا ف وا الیو :وهن وال 
على موقفه هذا حتى الآن:. فكل صهيونى» من أى جنس ووطن ولغة وقومية؛ من 
E‏ داوب أن خقنزن الاس فطاخ 
بفلسطين ٠‏ فيقرر مصيرها ككيان للاستيطان الصهيوتى.. فى الوفت الذى بقف فيه 
الغرب. حتى الدوح»؛ موقف العداء من حق الشعب الفلسطيتى فى تقرير المضير؟!.. 


# # #* 


® و فی الوقت الذى كان فيه القرب يقيم الدنياء بل ويشن الحروب بدعوي «تحرير 
الرقيق»- حتی ولو کان هذا الرقیق خادمافی متزل کان يسترق-بغنزوته 
الاستحمارية الحدينة الأ مم والشعوب والقارات.. يسترق إنسانهاء ويدمن ويمصسح 
وينسخ مواريتها وهويتها الحضارية.. بل ويقثلع بعضها اقتلاعًا لحل مخلها أبناءة 
البيض بالاستعمار الأستطاتى !.. 

حدث ذلك .. ولا بزال يحدث؛ فى الوقت الذى اتخذ فيه الإسلامء منذ نزل قرآنه وبعث 
رسوله ع : وقامت دولته ؤتبلورت خضارته:٠‏ اتخ فيه الموقف الواشتع والحاسة 
الرافض للتمييز بين بنى الإتسان.. 

فالإسلاح يقر أن التكريم الإلهى إنما هو للإنسان,. مطلق الإنسان..أى لبنى آدم 
أجسعين» على اختاذف الآلوان والمقائد والمختاراث والشعوب والقباتل والأعواق 


ولقد کرمنا بنی آدم وحملناهم فی البر والبحر ورزقاهم من الطيبات وفضاناهم على 
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۰ ۴ خرات‎ OT E u EL 
والحرية الى فى قويكة إلهة وتظیف ق رغیء ایت انی ازا خاضا؛ بل هی اكل‎ 
الناس.. والراشد الثانى غمر بن الخطاب» رضى الله عنه» عندما قال كلمته الحكيمة:‎ 
اقتى استعيد تم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أو ارا ٣ه قالها ومقام الحديث عن إنسان‎ 
ترائ قيطي إبان الفتح الذى بقتضى؛ ضفن ما بقتضى,» تمييرًا -لدواعى الأمن-‎ 

القوم فخلا من الح التي 

والعدل» الذى أراده الله قريضة إنسائيةء وليس مجرد محق» من حقوق الإنسان قد 
جعلة الإسلاخ لطلق الإنسان: مسلمًا کان آو غير مسلم + بل صدیقا گان أو عدوا! ظ يا 
بها لذن آمنو ا کونوا قوامین له شُهداء بالقسط ولا بجرمنكم شتآن قوم على ألا تعدلوا 

اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملوت € [ الا ۸[ 

هكذا تميز الإسلام قى «فلسقة» الخقوق المقررة للإنسان.. 

ركذا تيز أنضسًا فى «آقاق» الإنسانية, التى جعل لها هذه «الحقوق» فرائض إلهية 
وتكاليف شرعية؛ تاشم جمیعا إذا فی نكصث أو تخاذلت عن الجهاد فى سبيل تحقيق 
قذة الواخبات فى كل متاحى حياة الإنسان .. كل إتسانء: والله أعلم. 


a چ‎ 
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الفصل التانى 


الحرية: هى المقابل المناقض للعبودية.. والحر: ضدالعبد والرقيق.. وتحرير الرقبة: 
عتقها من الرق والعبودية.. قالحرية هى رخصة الإباحة التى تمكن الإتسان من الفعل أو 
الترك. المعبر عن إرادته؛ التى هى شوق إلى الفعل أو الترك» قى أئ ميدان من ميادين 
الفعل: وبأى لون هن آلوان التعبير الحر:. 

وفى المصطلح القرآتى مقابلة بين الحر والعید ک کپ علیگم القصاصر ن فی القتلی 
الحر باحر والعبد بالعبد والأنقى بالأقى [البقرة:۷۸٠].‏ ۰ 

ومن للأثى رات الإسلامية كلفات الفاز وق عفر بن الخظاب رضي الله غه # مت 
استعندتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم ارا 

كفا ا الخ ر هو التخالي جن القند للادنة و القانو نة التي تخد من حريحة شيو ايا 
المحخرر ف سلطان الصقات: ورالغادات الأمسة! لأتها تستعيد صباحمهاء.وفى القرآن 
الكريم:[ رب انی نذرت لك ما ی بطنی محررا 4[آل غمران: ..]۳١‏ أ خرا معتقا من 
أمر الدتيا والحرص على شهواتها.. وقى الحديث النبوي الشريف: «تحس عبد الدرهم؛ 
تعس عبد الدينار..(") ذلك لأن الحريص عبد لما هى حريص عليه وفى ذلك يقول 
الشاعي: 


E‏ ر 


فذق EE‏ الأطماع دق ملد 
# # # 
)١ [‏ زوا اليخاري وابن فاجة. 


Ep 


ولا كان الإسلام؛ جوهر رسالثه: هو إحياء للإنسان» يحرر ملكاته وطاقاته من 
E I OO E E‏ اللكات والطاقات خالصة لله سبحائة وتغالى يا أيها 
الي ا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم نّا يحييكم 4[ الأنغال ٤:‏ ۲] .كانت رسالته. 
ف العقيدة والشريغة: تخريرا لاان وی و کو ظ الذين 


E 


سبعون الرسول الى الأمئ الّذف پجدرنه متو یا عندهم فى التوراة والإنجيل ارم 
بالمعر روف وينهاهم عن امک راوحل لهم الات يحرم عليّْهُم الْحَبائث ويضع عنهم 
إصرهم والآغلال الى كانت عليهم €[الأعراف ..]١5۷:‏ قجميع احكام شريعته تخرير؛ 
حتی عندماتحرم الخبائت؛ لأن اختتاب هذة الخبائث تحرين للإأنسان من العبودية لها!.. 
ومن شم فكل الاسام إعياء بالحرية يع عن المؤمتين به القيو د والاغلال المادنة 
والقانىنية والخُاقية۔ وينمى ويزكى الملكات والطاقات الخيرة؛ لتغالب وتتغلب على 
القيود والأغلال: فتضصبع قمة العبؤدية لله وتحده هى ذروة الحرية والتجرير للإنسان!.. 

ولأن هذاهو جوهر ومقاع الحردة فى رسالة الإسلام, فلقد لحظ المفسرون للقران 
الكريم سر التشريع الذى جعل كفارة القتل الخطاً تحرير رقبة من رق العبودية ومن 
ل ؤمتا خطا فتحرير رقبة مؤمنة » [النساء:٠1].‏ ذلك لأن الرق موت» والحرية حياة. 
فلما كان القاتل قد أخرج- بالقتل - نفسا من عداد الأحياء إلى عداد الأمؤات؛ قإن كفارة 
ERASE SA RAL RE gek e Ras‏ 
الى غداد الآحياء- بالحرية والتحرير! 

ولا كان «الإسلام دين الجماعة» الذى لا تكتمل إقامته إذا وقف عالم الإيمان به عند 
قود القر هالول جى ول اس لی کل مه عا وة لفق يل اف لأقاهة 
فرائضة وواجباته وش رائعة من فة ووطن؛ ومجتمع: ودولة: وعمران؛ لأن تكاليفه 
وفراتضه الأجتماعية ‏ الكفائية مى جهة إلى الجماعةء ولا تقوم ولا ثقام إلا بالجماعة: 
بل وحتی قراتض ةة الفردنة آغلبها حماغى الإقامة والاداء.. رأداؤها قى جفاعة آزكى 
وأكثر ثوابًا.. لأن هذا هى مكان الجماعة والجمامية فى إقامة دين الإسلام وتحقيق 
شريعتهء لم يقف الإسلام عند تحرين ذات القرد وطاقاته وملكاتة:. فلم يعرف الرهبانية 
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ال فقت عت سوي الات القى ةة وتسا جل وها الجهباةالقى يحون الأب 
والشعوب والأوطان. فقال رسوله الكريم ايم :رإنى لم أومن بالرهباتية: ومان 
الرهبانية لح تكتب عليناء "| و«عليك بالجهاد فإثه رهبانية الإسلام: / فكانت فتوحات 
الإسلام حروب تحرير للأمم والشحوب من عبودية الاستبداد الحارجى الذى فرضه 
على هذه الش حوب يوئ استعمار القرس والروحء ومن الاستعباد الرؤخحى 
الماع الع ق هه جلى م الق موب قو اك اة اة و الج الي 
والاستبداد السياسى _ قى الكسروية الفارسية والقيصرية البيزنطية -وعن جو هن هذه 
الا ان ية بى العمكايي سرن :جن كار الس فا سال ووك قا 
القرمن: «ما الذي جاء بكمه؟!:: 

.ا 

-«إن الله ايتعتناء وجاء بنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله ومن ضيق 
الدتيا إلى سعتهاء ومن جور الأديان إلى عدل الإسلاح».. 

فهى رسالة تحرير.. وتحرير لمن شاء التحزز, بالحرية والاختيار!» تحرير من 
عبادة العباد.. ومن صنق الدننا.. ومن خود كهات الاديان .. 

فالحرية والتحرير هى جوهر رسالة الإسلام.: ولان إقامة الإسلامح لا تكتمل إلا قى 
امة؛ كان اختصاص رسوله ي وشريعته بالجهاد لتحرير الأمم والشعوب» وبالدولة 
لخزاسة الدين المخرز لهذه الأمخ والش عويب 

ولان شغوي الشرق ايان يور الإسلا مقف اذركت هذه الحقجقة من حقانقة قاقد 
انخرطت فى موكب فتوحاته ورعية دولته ولا يدخل الإيمان بعقيدته بعد فى قلوب هذه 
n.‏ 


(1) روه الدارمي: 
| رواة ازجاع أححد. 
)زوا امام اجک 


وإذا كانت الشرائم السابقة على الإسلام قد تميزت بالمحلية والمرحلية والاختصاصن 
بقوم من الأقوام.. قلقد كانت عالمية الشريعة الإسلامية تحريرا للمؤمتين بها من قيد 
المحلية وعصبية القومية وظفت المحلية والأقوام والشعوب والقبائل كلبنات فى الأمة 
المنقتحة آفاقها دائمًا وأيدًا لكل من يخلص العبودية لله.. فكائت عالية الإسلام تحريرا 
من ضيق أفق العصبية الجاهلية؛ وكان استيعاب الإسلاح لمواريث النبوات والرسالات 
السانقة:: وإضافته التى اكتمل بها دين الله الؤاحد- أخ التصديق لما بين يديه والهيمنة 
على ها بين يديه - كان ذلك تخريرًا من التعصب للشرائع المحلية؛ وانقتاحا لأبواب 
الحرية فى شريعته التى استوعبت الشرائع؛ وأضافت إليهاء ومن ثم أغنت عنها الذين 
آفتوا بها.. وبغبارة حاطب نن آیی بلتعة :ل ۳١‏ ق اھ۰ ۲ هل ۸1ع ٠1م‏ خامل 
كتاب رسول الله يم إلى «القوقس, ۔ عظيم القبط ١‏ «إن لك دينا لن تدعة إلا لما هى خير 
مته وهن الإسلاح: الکافی الله به فقد ما سواه»!.: 


# # # 


وكما جاء الإسلام ليضم عن الإنسان إصر القيود التى صنحها الاستبداد. وأقلال 
العقاف الباطلة والشرائم المحرفة.. قلقد جاء ليقتع أبواب حرية القكر والنظر أمام العقل 
الإتسانى لينظر ويتدبر ويتفكر فى ملكوت السموات والأرض» وفی تاريخ الأولين 
والآخرين.. قى الماضى والحاضر والمستقبل.. فى كنف بدأ الخلق ولاذا كان الخلق: 
وإلى آين المسيرة والملصير؟؟.. فكان حديث القرآن الكريم عن التعقل والئدين والتفكر 
والتذكر والحكمة والاعتبار:: بل واستنقاره هذه الملكات الإنسانية لتعمل بكل ما وهبها 
الله من طاقات فى النظر لاكتشاف ماأود ع الله قى غالم الشهادة من آيات وسين 
وأسرار.-قيعد أن كان سبل الإيهان - فى طور الطفقولة الإئسائدة هن إدهاش العقل 
بالعخزات الماديةء إدنفاشًا يشل ظاقاتة وقدراته على التفكير 4. غدا النظر والتعقل 
السبيل للإيمان المؤسس على تبين ما فى المخلوقات من حقائق وقوانين وآيات .. 
ستريهم آياتنا فى الفاق وفى أنفسهم حت يتبين لهم أنه الحو ق € [فصلت 2٣‏ ] .ولذلك 
زايا الحنذيك لكر فى القرآق الكريم الث ب تخ الإتسان على ختفبة قلكات 
وطاقات النظر:والتقكر؛ لتزداد مساحة الحرية الإنسانية -بالطم والمعرقة -إزاء ما قى 
الكون من قيود تتمتل قى المجهول.. 
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فالخدذيث عن التعقل برد فى القرآن ‏ بضريح المضطلح فى تسعة وأربعين 
E E E O EE E RE O.‏ 
الذى هو جنوه الحقل-فى ستة عخشر مؤضعا.. وعن النهى - بمعنى العحقل- فى 
موضعين.. وعن الفكر والتفك فى ثمانية عشر موضعا.. وعن الفقة -الذى هى تجاوز 
غلم المشاهد إلى علم الخيب- فى عشرين موضعا. وعن التدبن- الذى هو النظر فى 
العواقب والمستقبليات فى أربعة مواضع.. وعن الاعتبار قى سيعة مواضع.. وعن 
الحكمة -التى هى الصواب والإصابة بواسطة العقل-فى تسعة عشر موضعا.. 
وانطلاقًا من هذا الرصيد, غير المسبوق فى شريعة من الشرائغ السابقة على شريعة 
الإسلام. رصدد التحرين لكات التعقل والتدبر والتفكر لدى الإنسان؛ ليتحرر من حوف 
الجهول: ويفتلك مفاتيم القوى التى سخرها الله له فئ استعمان الأرض.: انطلاقا من 
فا ال رض التكريرى. قال خفهون من فلاسغة الأسلام إن أرل وؤ اجب على الإفضان 
الكلف هو «التظر»؛ لان النظر الحر هي المحرر لكات الإنسان ‏ وهو السييل إلى الإيمان 
الديتىء» الذئ تبلغ به هذه الملكات قمة التحرر من استعياد الطواغيت!.. 

چ چ 
وكما تجاوز اللإأسلام تحرير طاقات الإنسان إلى تحرير الشعوب من الاستعباد.. 


قفلقد تحاور Et‏ الذين انوا عدن «أحوارا» إل الدعوة تحرس طلا ر قاع 


لقد ظهز الإسلام ونظام الرق فى شبه الجزيرة العربية آو فما وراءها- نظام عام 
بالغ القسوة؛ ويمثل ركيزة من ركائز النظامين الاقتصدادي والاجتماعى لعالم ذلك 
التاريخ.. وإذا تظرنا إلى المحبط الذى ظهر فيه الإسلام وجدنا الروافد المتعددة دائة 
الإمداد لنهر الرقيق الاخ بالجديد من الأرقاء.: فالخزؤب العدوائية.: والغارات 
الدائمة.: والفقى امدقم .. والعجز عن سداد الدين.. والحرابة وقطع الطريق.. وأسواق 
التقاسة التى تع بالضغان المجلوبين -قتيانًا وقتبات كانت من المعالم الأساسية لكل 
المجتمعات» حتى لا نغالى إذا قلنا: إن الرقيق كان «العملة الدولية» لاقتصباد ذلك التاريخ!. 

فلما جاء الإسلام. وقامت دولته بالمديتة: حرم وألغى كل المتابع والزواقد التى تمد 
نهر الرقيق بالجديد والمزيد.. وؤسع مضنبات ذلك النهر» عندما حبب إلى التاس عتق 


۷ 


الأرقاء وتحريرهم. يل وجعلة مصرقامن مضارف الآموال الإسلامية العاقةء 
وز ضتدقات المسلافتن:. و عند ما جعل الحدیت من قارات العدكذ من الذتوت هن تحرص 
الأرقاة.. وغندها سن شرائع المشاواة بين الزقيق ومالكة: فى المطعم والمشزب والايش. 
ودغا إلى حسن معاملته» والتخفيف عته قى الأعمال. حت لقد أصيح الاسترقاق _ قي 
ظل هذه التشريعات -عيئًا اقتصاديًا يزهد فيه الراغبون فى الثراء» بعد أن كان موز دا من 
مواد الاستغلال!. 

قلم يكن موقف الإسلام من «الحرية»» وعداؤه «للعبودية».. إذا نظرنا إلى موففه من 
تظام الرق - مجرد موقف «فگرع .. نظرئ.. أخلاقى »و إنفا تجسد غلى أزض الوافع 
تجربة إصلاحية شاملة غيرت المجتمع الذي ESE I WE O O E I‏ 
نالرقيق عند خد التق والتحرير وإتمافتح أمامهم كل آبواب الا رتقاء قى السلم 
الاختماغىء وفق المعابير التي اعتمدها للارتقاء الاختفاعى؛ التقوج» والبلاء قى إقامة 
الدين والدولة والمجتمم الجدید..-حتى رأينا «بلالاً الحبشیء» -الذى أعتقة أبن بكر 
الصديقيقول عنه عمر بن الخطاب - وهو من هو شر قا وخسبا وئسبا: «سيدنا- (آى 
ابو بکی) ۔ آعتق سیدنا۔ (آی بلالا) ۔ ! 


ولقد وقف التشريع الإأسلامى بالاستر تاق تد سی الصو التری ماو ده 
ر SCE‏ اللخ ودة العدد «المن» 


اما RE‏ ا ت ا 0 شن 8 
ذلك هو إنجان الإسلاح قى واقع التحرير للرقيق.. وهو إنجان لا تخسب عليه «الردةه 
التي حدثت عتذما استش رى الاسترقاق بعد اقشاع الدولة. ودخول :شعو ب كان الرق 
فيها نظامًا اقتضادنا واختفاعتا معقدا و مركا ٠.‏ والدولة الإسلامية لستت على حالها فى 
ظل منهاج النبوة والراشدين!.. 
E ¥‏ 
ولأن هذا هى مقام الحرية فى الإسلاح؛ فلقد كان مبحخها هو أول الباحث الى بدأث 
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ملابسات هذه النشأة على ارتباط «الحريةء ب «المسئولية؛ ارتباطًا عضويًا؛ لأن القضبة 
الثى آثارت الجدل فولدت البحث فى هذه.القضية» هى التخيرات التي أحدتتها الدولة 
الآمتو ية ى نظاع الخكم الإسلا في و لض اغات الى خف قت مى امم حول قدو 
النغيرات.. وهل القاتمون بها مسئولون عنها؟.. بحاسبون عليها؟.. فهم أحرار 
فختارون؟؟.. آم آثهم غير مسئولین؟.. کليا؟.. أو جرنيًا؟.. ولا حساب عليهم؟.:لأتهم 
مسيرون مجبرون؟؟.. قنشا مبحث الحرية - الذى عبر عنه أحيانًا ب «الكلام قى القدر»۔ 
مرتبطا بالمسئولية. مسئولية الإتسان.. 

ولقد تميزت نظرة الإسلام إلى «الحرية» عن نظرات كثير من القلسغات والأنساق 
الفكرية الأخرى.. قالحرية قى النظرة الإسلامية: ضرورة فن الخسرورات الإنسانية,؛ 
وقريضة إلهية وتكليف شرعى واجب.. وليسث مجرد «حق» عن الحقوق الإئسائية: 
يجوز لصاحبها أن يتنازل عثهاإن هو أراد!- قالرضا بالعبودية هی امٹهان لمن کر مه 
خالقهء واستخلغه قى حمل أمانة استعمار الأرض ورقم مقامة حتى على اللائكة 
المقربين!.. وقيه ظلم للنفس. سيحاسب عليه ذلك الذى يرضى لنفسه الرق 
والاستعناد! 

والحرية فى الإسلام هى ضرورة إنسانية؛ لمطلق الإنسان» وليست للإنسان المسلم 
حنذة. i‏ بن الخطاب عندما استتنكر استعباد الئاس -«متى استعبدتم الناس وقد 
ولدتهم آمهاتهح آحرارا»؟!- كان «الناس» الذين بتحدث عنهم غير مسلفين.. 

إذا كان الدين والتدين هو أغلى وآول ما يميز الإتسانء قإن تقرير الإسلام لحرية 

الضمير فى الاعتقاد الدينى لشاهد على تقديس حرية الإنسان فى كل الميادين.. فهو حر 
حتی فی أن بکقر, إذا کان الکقر هى خدار و واخ شارة: طاها آنه لا تشر رة ن القاس 
قوجتدخ على جرددوم ق اعفاد لدی الى جعلوه مقوما من مقومات الاجتفاع 
الاتسانی لا إکراه نی الدير ن قد تبين الرشد من الي [البقرة:١١۲]‏ .قال يا قو 
اھ کت عن نة ن ری رای وة کے عه ق غلم ار کارا 
لھا کارهون TT‏ ولو شا ريلك لاآمن من قى الأرض ES‏ أفأنت تکره 


۹ 


اللا حت كرتا ممنین € [یونس:٩1].‏ لقد أراد الله للتاس المد والاإيفان:: لكذه 
جعل لهم؛ مع هذه الإرادة الإلهيةء الحرية والتخيير والتمكين.. قكان انتصار الإسلام 
للحرية الإتسانية فى كل الميادين.. 

كذلك تميز الإسلاح بفذهبه فى «نطاق» الحرية الإنسانية و«آفاقها» و«حدودهاه» تبعا 
ا فلك قى اف ا كا قى فا لوجي 

فالإنسان خايفة عن الله: سبحانه وتعالى» فى عمارة الوجود-. ومن تم فإن حريده 
هى حرية الخليفة؛ وليست حرية سيد هذا الوجود..إنه حر قى حدود إمكائاته الخلوقه 
له-والتى لم يخلقه اهو!- :وهو حر قى إطار الملابسات والعوامل الموضوعية 
الخارجيةء التى ليست من صنعه؛ والتى قد يستعضى بعضها على تعديله وتحويره 
وتغييره!.. هو حر قى إطار أشؤاقه ورغباته ومیوله» التی قد لا تکون دائما وآبدا 
شمرات حرة و خالصة لحريته وإرادته الخالضةء رإنما قد تكؤن» أحياناء ثنرات حيط لم 
تصتعه هن و لو روت غفا کان له إلا أن بتلقاه!.. 


ثم إنه «الخليفة والوكيل والتائي الخر»» الذى يجب أن تظل خريته قى إطار عقد وعهد 
الاستخلاف الإلهى له والتى تمل الشريعة الإلهية مواده وبنوده وأطر خاكقيته.. 
فهى عقد وعهد الاستخلاف والتوكيل.. 

وإذاكان الله سبحانه وتعالى» قد سخر لللإتنسان ظواهر الطبيعة وقواها.. ليتحرر 
من العبودية لها.. فإنه قد أقام -أى أراد -إخاء بين قوع الإنسان وقوئ الطبيعة. لتمترج 
حريته بهذا ال خير المتبادل .فهو آخ للطييعة؛ بين قواه وقواها تسخير متيادل؛ هو 
أشبه ما نكون بالارتقاق؛ كل مرقق مسخر للم رفق الاخ الأمر الذى يجعل الحريه 
الإفساة حرية المخلوق.. المسثول.. لا حبرية الذى لا يسال عمايفعل.. القعال لا 
یرید( 
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النصل الثالت 


من الظواهر التى شاعت فى حياتنا الفكرية فى العقود الآأخبرة -ظاهرة الضسي 
بالرآى المخالف.. وحكم غير المختصين فى أعسال فكرية لا علاقة اتخض يم العلمى 
بهاء وقياسها بغير المعايير التى يجب أن تقاس بهاة!.. والذهاب قى «ضيق الصدر 
الفكرى» إلى حد الحكم بالكفر على هرلاء المخالفس ؟!.. 

ويخطئ من يظن أن هذا السلوك الردىء وقف على بعض «الإسلاميين» الذين يكفرون 
نفرا من «العلمانيين».. ذلك أن سلاح التكفير هذا قد أحيح مشهرًا ضد العديد من قصائل 
الاسلاسين؛ تو جهه دهم «دول» و #ھو سسات» :ولیس مجرد کتات أو مفكرن؟!.: لامر 
الذى يدعو إلى الاحتكاح إلى الإسلام: طلبا لكلمة سواء قى هذا الأسر الخظطر.. 


وإذا كان إسلامنا قد علمنا أن معرفة الحق هى السبيل إلى معرفة أهله: وأن الإسلام 
هو الحاكم على الرجال؛ دون آن يكون قى تضرفات «الرجال» -إذا تنكبت طريق الحق - 
ما يعيب الإسلام.. ومن ثم فإن على مختلف الفرقاء؛ الذين يدافعون عن الإسلام دفاع 
«الدبة التى قتلت ضناحبهاء هن قرط خيها_ غير الوأعى-إناه؟!.. وأنضًا أولئك الذينخ 
يتلققون صتيع هذه «الديةه لتشويه الدعوة المقدسة والنبلة من أجل استكمال أ امة 
الؤاقع والقانون فى مجتفعات المسلمين.. إن مخف الفرقاء فى هذه القضدة RAT‏ 
إلى الاحتگام إلى ,الح گما تمثل فى اصول الإساڈم- قر آنا وسنة -وفی فکن اعلاهه: 
وقى تطبيقات هذة الأضسول ومتاهج هولاع الأعلام.- ومتهم علماء وأعغلام الأرزشى 
الشريف على امتداد تارٍيخه العريق ٠.‏ 
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® قالله, سبحانة وتعالى؛ يغلمتا - بقرآنه الكريم - تغزده وحدهء واختصاصه دون 
سواه بالحكم على العقائد والضمائر والأفئدة والقلوب؛ لأنه وحده صاحب العلم المخيط 
بماقيهاا اب جوا ودا ا دوا .. يا أيها الّذين آمنوا إذا ضربتم فی سبیل 
اله فتبینوا ولا ت تقووا أن ألقى إليكم السلام أت مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعبد 
الله مغانم كثيرة كذلك كنم من قبل فمن الله عليكم فعبينوا إن الله ان بما تعملون 
خبیرا) [التساء: ]. 

ولقد وتف اثمة تفسين القران الكريم وأغلامه أماح هذا التوجية القرآنى والقريضة 
الالهنةء وقفة ذات دلالة: فقالؤا لنا: إن فى هذا التو جيه الإلهى «من الفقه باب عظيم وهو 
أن الأحكام ثناط بامظان والظواهر؛ لا على القطع واطلاع السرائر:قالله لم يجعل 
لعباده غير الحكم بالظاهن.:..("'. 

فعلى الذين بقلدون الكهائة الكنسدة, باسم الإسلام» وآيا كانت مواقعهم, أن يتقوا 
الله قى الإسلام-الذى لم يحقظوا كتابه» ولم يققهوا علومه؛ ولم بکتبوا فی فكره كتابا 
دا1 

وعلى أعداء الشريعة؛ وأنصار «التغريب»» والمبشرين بالتبعية للحضارة الغربية :أن 
يعلموا آن هذه «الضغائر» ليست فن الإسلام فى شىء.: ومن ثم فلا حجة فيهاعلى 
الإستااع؟1:: 

8 وز سول الإستاڈم ایا ء هو الذى تتعلم منه النهج والقدوة فى هذاالمقام. ri‏ 
جاءة نفر من ص خابته يخدثونه عن «الوساوس» التى جعاتهم «يشكون» فى جوهر 
الدين ومحور التذين.. فى ذات الله؟!.. قلم يجزغ رسول الله عر .. ولح تثهرهم.. ولم 
بتصيد مواقف الضعف لني جه الاتهامات .. بل وصف حالهم وقلقهم الفكرى»«وشكهم 
المأنهجى» الباخث عن سبل اليقين أنه «صريح الإيمتان .: وه حضن الإيمان» ولبه 
وجوهره.. ففى الحديث الذى يرويه أبو هريرة؛ بقول: جاء تقر من الصحابة إلى 
رسول الله و : فقالوا:«يا رسول الله إن أحدتا يحدث نفسه بالشىءمايحب آن 
يتکلم به وإن له ما على الأرض من شىء.. وإنا نجد فى أنفسنا ما يتعاظخ أحدنا أن يتكلم 
)١(‏ القزطبى (الجامع لأحکام القرآن) چ۵ من ۲۳۹ ٠‏ طبحة دان الكت المصبرية: 
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به!قأجابهم الهادی البشير: «وقد وجدتموه»؟!.. قالوا: نعم.. ققال: «ذاك صريح 
الإا قال سے اوا 

8 وإنها لشهيرة وحاسمة قصة ذلك الحديث الذي رواد بطلها أسامة بن زيد» رضي 
الله عنهماءقال؛ «بعتنا رسو ل الله ية فى سرية: قضبحتا الحرقات - مكان - من 
جهينة. فادركت رجلا فقال: لا إله إلا الله قطعنته: قوقع فى نفسى من ذلك قذكرتة 
للذبى كه , قال باقال :إ4 االله وقتلخة؟ .قال قلت :نا رسو ل الله تاقالا 
خوقا من السلاح. قال: «أفلا شققت عن قلبه لتعلم آقالها م لا؟».:«قما زال يكر رهاعلى 
حتی تفننت آئی الت و تكد( ؟). 


۷ م وفی کنیع «صتجیم مسل شیقیل: نها کلفت العمل 
بالظاهر وما ينطق به اللسان. وأما القلب فليس لك طريق إلى معرفة ما فيه»! 


فعلى الذين لم يفقهوا نهج الإسلام فى صيانة العقائد عن عبث الأحكام وطائش 
القرارات» أن يتقوا الله فى هذا النهج الذى تسيز به الإسلام وامتاز على غيره من الدياتات:. 

وعلى الذين يكيدون للإسلام ونهجه بتصيد العابث من الأحكام والطائش من 
القرارات. آن بميزوا بين هذا النهج الراقى للإساام الحثيف وبين عبث العايشين.. 
قمعرقة الحق هى السبيل إلى معرفة أهله - وليس العكس _وليس قى حكخ «الرجال» ما 
بتهض حجة على الإسلام؟!.. 

0 وهاهى حجة الإسلاح أبى حامد الغزالى [١٠5٤ه_ ٠5‏ 2ه ۰۸ ١م‏ ١١١١ء]‏ 
يعلم الدنيسا أن هذا النهج الإسلامى لخ يكن مجرد «فكن نظرئ» وإنماكان التزاد 
تخضارة وضعة أعلامهاقى «الممازسة والتظبذق»» قيقول: إنه «تنبغى الاحتراز من 
التكقير ما وجد الإنسان إلى ذلك سبيلاً ؛ فإن استباحة الدماء والأموال من المصلين إلى 
القبلة؛ المصرحين بقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله خطا. والخطا فى ترك ألف كافر 
أهون من الخطاً فى سقك فخجفة من دم مسلم:؟)! 

(۳) رواه مسلم وآبو داود واين اجه و الماح أحفد- 


: طيعة القاهرة- نكتبة ضبيم. بدون ثاريم‎ .١٤١ [الاقتضاد قى الاعتقاد) ص‎ )١( 
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روفي رتنا الحديث» نخد السيادة لهذا النهج الإسلامى العظيم:.قعندما يخاط 
واحد من دغاة «التفریب»- هی قرح آنطون [ ٤۱۸۷م‏ ۹۲۲١ح]‏ - بين موقف الإسلام 
ههه هذا وسن الكهانة الكتسة القربةالتى زعم لنفسها حق الحكم على العقائد 
والضفائر؛ يتبرئ إمام الأاجتهاد الإسلامى الحديث, والابن البار للازهر الشريف 
الشیخ محمد عبده ]۲۲۲-۱۲۱۹ ١ه ٤4‏ 1۸م- ٠‏ ۹١م]‏ ليقول :إن الله لم يجعل 
للخليفة ولا للقاضى ولا للمقتى ولا لشيخ الإسلامآدتى سلطةغلى العقاث وثقرير 
الأحكام.. ولا يسوغ لواحد منهم أن يدعى حق السيطزة على إيمان أحد أو عبادته لربه. 
أى ينازعه فى طريق نظره.. فليس فى الإسلام سلطة دينية سوئ سلطة الموعظهة 
الحسنة؛ والدعوة إلى الخين والتتقير عن الشر :وهي سلطة خولها الله لأدنى المسلمين 
قرم بها ثفن أعلاهم: كا خولها لأعلاهم يتناول بها فن ادناهم :وفيس لاء مهما 
غلا كعيه فى الإسلان على آخرء مهما اتحطت متزلته قية؛ إلا خق التصيحة والإرشان.. 
.. ولقد اشتهر بين المسافين و عرف امن قواعد أحكام دينتهم آنه إذا صدر قول من قاتل 
يحتفل الكقر من عائة وخهء ويحثمل الإيمان من وجه واحد؛ حمل على الإيمان؛ 
لانو حمل علق الكقز. ( ۹0 

فكان قى هذا الفكر الوه المشرق للإسلام قى هذ الموضوع.. تلم منه أهل 
الالخلاض من «الأسلاميين» ومن «العلمانيين» على حد سواء!. 

© بل وما لنالا تدك كل الفرقاء من أتصار أسلمة الواقع والقاتون؛ ومن دغاة 
دالتغريبة والتيعبة للغرب فى القكر و السلوك:: ما لنا لا نذكر كل هرلاءالقرقاء يتهج 
الان كان ككناء في فل هذه امون 

لقد اء جين من الدهر ادعى فيه وأحد من علماء الآرهن هن المرحوم اللشيخ على 
ید الرازق ۲۰۹7 ۱م ۱۳۸۹ هد ۱۹11-۱۸۸۷ م] -دعوی لم يقل متها عالم 
مسلم عبر تاريخ الأسلام الطويل.. ادعى أن الإسلام دين لا دولةء وأن نبيه رسول 
رسال ر وة و لسن اقا ول قاف وة وان هذا الإ ساك مله كمل السيحية يد عى 
لأن تدع ما لقبصر لقيصر ومالله للة؟!.. 


إ١‏ الا عمال الكاملة للم مام محعد عبد ک٦‏ کی ۲۲ ۸ راس وتحقفق د قحل عفار هة عة روت 
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وفنا تد لاون وة ةه ج وهه او الى و 
ها الفا بتکم ای اتام لرل قى قد سوت ف فلك میات کک 
فة بان الماع ن ماكحة العام الان المح حه الخشن حمسن قى كح 
[نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم] وما كتبه المفتى محمد نجيب المطيعى فى كتابه 
E SAE‏ 

N Er ee a SEER KES EWANE 
يكتابه [فى الشعر الجاهلى] .. وقيه صا فيه من إلقاء خلال الشك الديكارتى على بحض‎ 
مخ قصضصض القرآن الكرتح؟!..‎ 

اقرا الكري إلى الس الخبوية القر فة :إلى الفوع الى انتج اة 
الإسلام وأعلامه.. والذى جسدتة مواقف الأزهر الشريفق» عبر ثاربخه العريقء.. كانت 
مقارعة الحجة بالحجة.. والذعوة إلى الله بالحكمة والمىعظة الحستة.. والتجرج كل 
ال حرج من الكراذة والسلطة الدبنة فى الحكم على الض هافر والحقائه والافثة 
والقلؤب.. 

ما ادت نالفل الان فى كر ك السحوة الانتلام تعاضر بدا 
الحكم على عقائد المسلمين بالكفر وعلى مجتمعاتهم بالارتداد إلى الجاهلية.. كان الأزهر 
فى مقدمة من تصدى لهذا الانحراف عن تهج الإسلام بالنقد والتفنيد والتوجيه.. 

لف الك السام دين لجسل الحها مم فاق الق جا 
دوعن قيا الجمم هذه التق اليه الى أو ساها السام نة أن نول المي تابه البين 
غلى قلب الضادق الأمين» عليه الصلاة والسلام: 
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إن طوق النجاة لهذه الآمة إنما يكمن فى «الإبداع» و«الاجتهاد» و«التجديد».الذى 
تصوغ به مشر وعها الحضارى المتميز عن المشروع الغربی. كشرط ضرورى لنجاح 
افا ا مى لو ف ار غ هى الاما رة ايق 

وإن هذا البلاء. المتمثل فى «ضيق الأفق» و«ضيق الصدر الفکرى» إلى حد تكقير 
الخالقين: إن هذا الجااء من أغع أعداءدالابداع:والا هادم ومالتجديدة1: 


المصل الرايع 
فى الحرية الاجتماعية 


عتدما يكون غنوان هذا البحث- وهو مقترح عليتاء. لم نخترة نحن هو (الشباب.. 
والحرية فى المجتمع).. فلابد قى البدء من إشارة للضبط تستهدف الإيضاح.. 

قفى الإسلام» دينًا وحضارة؛ لا فرق ولا تمييز بين «الشباب» وبين «الرخالء» الذين 
تجاوزوا مرحلة الشباب.. ولا بين الشباب- وهم الذكور- وبين الشواب -الإتاث.: 
عتدما يكون الحديث عن «الخردة فى المجتمع». ذلك لأن «الشباب» فى مفهوم العربية- 
وهى لسان الإسلام هى «الفتاء والحداثة») آى بداية المرحلة العمرية التى يبدأ فيهاء 
غادةةطور يلوغ الإنسان المشلم سن «التكليف» نالو اجات الإسلا ةفر دة كاف اى 
اجتماعية تلك الواجبات. 

قمع «الشباب» يبدأ «تكليف» الإتسان - كإنسان يما فرضه الله عليه من ؤاجبات.. 
ويستمر هذا التكليف» دون تخيير» على افتداد مراحل العم المتميزة» ما استمن امتلاك 
هذا الإنسان لشروط هذا التكليف.. تستويئ قى ذلك سراحل الشباب والرجولة والكهولة 
NETE‏ 

هذا عن الضبط: الذئ استيدقتا به إبضاح نظاق العئوان. 
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)١(‏ انظر (القاموس المحيط) للفير وز أبادى و(لسان العرب) لأين منظور. 
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أما عن نظرة الإسلام؛ دينًا وحضارة إلى حرية الإنسان الاجتماعية-آى حرية 
الإنسان قى المجتضم الذجخ تعيش فبه_فإنها۔باعتقادي_-نظية متميرة.. ذات 
خصوصية.. وإذالم برجع تميزها وتنيع خصضوضيتها من اختلاف الإسلام عن 
الدياتات السماوة الأخري. لوحدة المصدر الإلهى ليده الديانات جمتعاء قان رجحم هذا 
ال وعضسر هذه اوةه نالفاي الحضتازىء الى طبحت سماته وطوغة 
قسماتة بحضها من تصورات وفلسفات تلك الديانات - ومن ثم فإن المقارنة أو المقاضلة 
لن تكون؛ فى حقيقتهاء بين الديانات إذا نحن عدنا بها إلى صورتها الجرهرية والنقيه 
فى مضندرها الإلهى الواحد؛ وإتما بين ما آلت إليه بعض من تصوراتها التى طوعت 
لخضوضصيات خضارات معيخة انقشرت بين أبنائها تلك الديانات زانطلاقًا من هذه 
الحقيقة. فإنتا نستطيع ان نقول: إن التصون الإسلامى -الذى لم قيش بالفكر الوافد 
على الشرق الإسشلامی -سواء أكائت وفادته قبل ظهون الإسلام أو بعده- إن هذا 
القصور» إنما يمثل بنا ختكاملاء من المكن أن نلقى عليه ال وء إذا تحن قضلنا 
الحدست عن أيزز ليتاته وسماته وقسماته.: من مثل: 

(أ) مكانة الخرية الإنسانية قى قاسفة الإسلام:: 

(ب) وعلاقة ذلك بنظرة الإسلام المتميزة لكانة الإنسان قى الكون. 

(ج) ؤالتميز-تبعا لذلك - الذى حدده الإسلام لكانة الإنسان فى المجتمع. 


فبإلقاء بعض الأضواء غلى هذه السمات الرئيسية التى تكون معالم بتاء فلسفة 


الإاسلاح قى الحزنة الإنسانية تأمل أن تتحدد وتستبين حقائى هذا الموضىع. 


الاسلام والحريه 

فى نظرة الإسلام إلى مقومات الحياة الإنسانية _ضرورياتهاء وحاجياتهاء 
وتحسيناتها- نلمح التميين بين «الثوابت» و« المتغيراته..وفى مقدمة «التوابت» التى 
جعل الإسلام الحفاظ عليها فريضة شرعية واجبة: «الحفاظ على الحياة».. إن بدون 
الحفاظ على «النفس - الحياة» يصبح الحديث عن الاجتماع الإتسانى ٠‏ والدين والتدين 
لغوّا ليس لةه نمؤضو غ٠‏ يتيح له التحقق فى الوجود. 
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والحفاظ على «الحياة» فى المنظور الإسلافى» ليش مجرد حفاظ على «خق» من 
«حقوق» الإنسان.. وإئما هو إقامة لواحب شرعى وامتثال «لفريضة إلهية» وتحقيق 
لواحدة من أهح الضر ورات الإنسانية:.. لقد تجاوز الإسلام ب «الحفاظ على الحياة» 
مستوی «الحق, الإنسانی.. لأتها لو كانت.. الحياة - مجر «حق لكان لصضاحبه أن 
يتنازل عنه بالانتحار؛ دون أن يلحقه إثم أو تثريب.. لكنهاء وقد رآها الإسلام قريضة 
واجبة؛ لا يجوز حتى لصاحبهاء أن يفرط قيها.. فهو يأثم إذا قثط من رحمة الله 
فانتخز.. ویاثم إذا فرط فی توقیر فقوغاتھا۔ غڈاء وکساء وهنا ۔حتی لو اضطرږ فی 
سبل ذلك إلى القتل والقتال:: لآنه إذا طلب مقوضات نالقتال شد الظاهة 
والمعتدين والمحتكرين؛ فهو قائز بإحدى الحسنيين.. إن انتصر كان مأجىرًا بصيانته 
وأدائه واجبا شرعتًاء هو الحقاظ على حياته.. وان قتل فی سبیل ذلك فو شهید؛ 

تلك هى قلسةة الإسلام اء «الحياة. والتی جعلت «القصاص» عفاظا علی ها عو عدن 
«الحباة» ڈولگم فى القصاص خا یا اول اللاب غلك تقون 4[البقرة o:‏ 
والقى شبهت قت لالخف الواخدة بقتل الجمي من فتل نقسا بغيو تفس أو فساد فى 
الأرض فكأنما قل الاس جمیعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا الماد ۳۲ . 
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وإذا كان هذا هق مكان «الحفاظ على الحياة؛ فى فلسغة الإسلام.. قإن ,الحقاظ على 
الحرية الإنسانية» هو لها قرين.. لآن «الحرية» ينظر الإسلام هى القرين المساوئى 
«للحياة»!.. فرآها هى الأخرى» قريضة إلهية واجبة؛ ورأى فى الحفاظ عليهاوعلى 
مقوماتها حفاظا على ضرورة إتساتية ولیس على مجرد «خق» إنسانی يجوز لصاحبه 
أن يتنازل عئه. 

وإذا كانت «الحرية» هى نقيض ,«العمبوديةء. وإذا كان «التحرير» هو تقيض 
«اللاستزقاق»؛ قلقد نيه علماء الإسلاح على أن العلة والحكمة فى جعل الشريعة 
الإسلامية «تحرير الرقبة»-أى عتق الرقيق - كفارة عن «القتل الخطأ»» هى ما فى «الرق 
والعبودية» من معنى «الموت» وما فى «العتق والحرية» من معتى «الحياة» !فمن أخرج 
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من الحياة فسا إفسائية : رقتلها خطاء قعلبه كار ة عن ذلك -أن دسل فى الحياة نقسا 
غد الله بن أحمد ل T1 AN‏ ام):١..‏ قإنة- (أئ القاتل) - لا أخرج نقسامن جملة 
الأخياء لوقه أن ندخل تسام تهنا فى جطة الأحرار؛ لآن إطلاقهامن قيد الق 
احياقهاء من قبل أن الرقيق ملق بالأموات؟ د الق آثن من آثان لكف والكقر موت 
حکما.. # ر من کان ميا فأحيياه [النساء:٠۹]('.‏ 

بل لقد ذهب الإسلام على هذا الدرب إلى الحد الذى اعتين فيه أن حرية الإنسان 
الاجتماعبة فى: 

)١(‏ الاهتفام بشئون مجتمعه والإسهام قى صلاحها وإصلاحها. متمثلاً فى 
التهوضن بقزريضة: «الآمر بالمعروف والنهى عن المنگن». 

(ب) تنظيح راڈ شه تالاشتاء: ماه خلال متها وماهو حراح. 

اعغتير الإسلام حرية الإنسشان الاختفاعنة هته وقي هذه التادين الاجتماعية: 
«الواجب»» الذى تمثل وتجسد فيه جماع رسالة خاتم الرسل والانبياء: محمد بن عبد 
الله ا ... فتخدث القرآن لكريم عن هذة القيم باعتبازها جاع الرسالة الإلهية التى 
ارول شی اتی لدی چون کون عد فی رزه امین انرم تروق 
راهم عن انكر ويحل لهم الطَيَبات ويحرم علَيّهم الْخبائت ويضع عنهم إصرهم 
والأغلال الى كانت عليهم 6[الأعراف:۷١٠١].‏ 

فخرية الإنسان الاجثماعية.. التى هى فريضة إلهية وضرورة شرعية.. على النحق 
الذى يتيج لهذا الإنسان أن يسهم قى سياسة مجتمعة؛ وتنمية عمران بيئته؛ وإقامة 
)١(‏ [مذارك التنزيل وحقائق التاويل] ‏ تفسير التسقی۔ ج ١‏ ص 1۸۹ طبحة القاهرة ١١٤٤‏ [قى تقشير 

الآأية ٣‏ من سورة النساء]: رمن قحل متا خا فشحریر رقبة مزمنة ودية مسامة إلى أهله : 


+ 


سائر #القرائض الاجتماعية: كالعدل.. ؤالشؤرئ.. والغلم.. وكرامة الإنسان وتكريفة.. 
إلخ..إلخ.. هذه الحرية تجاوز الإسلام بها نطاق «الحق» إلى مستوي ,«الفريضة».. 
وكدلك خرج يهام إطار «قرض الخينة - الفزدئ :إلى إظار اقرض الكقاية»- 
الاجتماعى ۔والذى هو آهم وآكد من «فروض العين». لآن تخلف فرض العين إنمايقع 
لقره آما الاك فى خف القروض الأجتعاعية فاه راقع على الآمة جمعاء!: 


تلك هى مكانة خرية الإئسان الأجتماعية فى فلسغة الإسلاح. 


مكان الانسان فى الكون 

ولقد عرق الفكر الإنسانىء وتطببقاتهء مذاهب عدة تميزت فى موقفها من مكانة 
الإئسان فى هذا الكون ومركزه فى هذا الىجود: 

E A N‏ الكو لاعن تك يجقق دة 
وخلاصه إلى الفناء والتلاأشى والذوبان.. الفتاء فى الذات الإلهية - كما عند بحض 
مذاهب التصوف أو الفثاء قى الكل والإمحاء فيه كما فى الترفانا N۲۷3۸‏ الهندية .. 
زهي لذلك: قد وضنعت تعذنب الحسد واتحقير المادة: وإدارة الظهر للذات الدثيا: 
كمراتب للتقدم الإنسانى على درب الخلاصء ولارتقاء النفس والروح على طريق الفناء 
والامكاء. 

8 ومن اذاهب والفلسقات من وقف-_ فى هذه القضية - عكس هتا الموقق تماماء 
فتبنى أصحايه التزعة المادية التى رأت فى الإنسان سيد الكون وهحور الؤجود! لأنپا لم 
تبصرء أن لح تعترف للكون والوجود بسيد سواد.: ولقد عرفت الإنسانية هذه النزعة 
منذ القدح -فرأينا-منذ البوتان القدماء فن أنكر الله .. ومن جَعل الإتشان البظل هو 
الأله!:. فكانت «أثسنة الإله» فى حقيقتهاء صورة من صو النزعة المادية التى «ألهٹ 
الإائسان»!. 

© كذلك عرفنا فى التراث الشرقى القديم الفلسفة الغتوصية "5ء ان6 ذات 
الأصول الهلينية ‏ اليوتانية -والتى مثلت فى علاقة الغرب بالشرق -فكريًا-التغريب 
القديم؟!والتى سادت فى الشرق بعد الهيمتة اليؤنانية والروماتية التى بدآت يقزرة 


2: 


الإأسكندن الأكير (a. ET o1)‏ وافمتزخت تفوارنتث الفرسين وعذاهبهم وبالدياتة 


و رغم الطابع الصوفى لهذه الغنوصية. إلا أن اعتمادها «العرقان الذاتى» التابع من 
المجاهدة الروحية الذاتية طريقا للمعرفة التى هى «الخلاص» وليس الإيمان» بواسطة 
النص أو العقل - رغم هذا الطابع الصوقى للغنوصية» إلا آن مذهبها العزقانى» وبالذات 
قولها بثو ع من الوحدة المادية للوجود قد جعلهاشديدة القرب من أضحاب النزعة 
المادىة.. لانهاعند ما قالت بالتجسد والططلول» انتهت إلى «أنسنة الإله» التى هى «تاليه 
للإئنسان».. 

ولقد خاضنت هذه الغتوضبة راغات ثارنخبة خند دبائات الشرق السفاونة: 
فغبشت تقاء عقيدة التو حید لدی كثين من مذاهب المسيحية..:وصتعت ذات الشىء لدى 
بعض من مذاهب الإسلام التى قال أصحابها بهذا اللون من آلوان وحدة الوخود! 


® آما الإسلام؛ فى أصوله الجوهرية ومنابعه النقية؛ وقى مذاهبه التى لم تخيشها 
الغتوصية.. فلقد اثخذ موقفا متميرًا فى قضية مركز الإنسان فى الكون ومكانه قى هذا 
لووف 

فالإشسعان؛ بنظر الإسلاح؛ ليس الحقير الساعى إلى الفتاء والإمحاء:. وليس السيد 
فى هذا الوتجود.. وإنما هو وسط بين هذين الموقعين المتطرفين!.. إنه سيد فى الكون . 
دون أن يكون سيده.. وله سشخرت كل طاقات الطبيعة وظؤاهرهاء لا ليكون السيد المطلق 
فى تعامله معهاء وإنما ليتعامل وإياها بسلطة وسلطان الخليفة والوكيل والنائب عن 
الله: سنبحانه وتغالى: الستيد المطلق لهذا الؤجنود.. فتحزيته ليست عدما: زهى»كذلك: 
ليست مطلقة .. وإئما هو حر حرية الخليفة والنائب والوكيل. القفاعل والصانع, بحرية. 
فى إطان وتطاق واحذدود الشتريغة. التي تمل مقاضدهازوخدوؤدهابتود قد 
الاستخاذف والتىكىل»: 

ذلك هو رأى الإسلام قى مركز الإنسان فى الكون.. وتلك هى فلسفته قى تحديد 
نوع ونطاق حرية الإنسان قى المجتمع الذي يعيش قيه.. 


E 


إن الإنسان؛ فى المنظور الإسلامى, هو المخلوق الذى كرمه خالقه على سائر 
لوعت جن فيي اللاك يرن .وقد ا وحملناهم ذ فى البر والبحر 
زه المخلوع الد كرمه خالقه بالعديد من الوان التكريم وآياته.: فلق جعاه المتقنة 
والمتفرد بحمل أمانة الاختيار والحرية والمسثولية؛ ومن تح E‏ ءون یا 
المخلوّقات .لإا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأب بين أن يحملنها 
وأشفقن منها وحملها الإتسان 4[ الأحزاب:٣۷].‏ 
وخلن بتكن من شتروط تحمل الأماتة قاقد خر الله اله توي الطبيحة وي ادر 
وطاقاتها.. «ألم تروا أن الله سخُر لكم ما فى السموات وما فى الأرض وأسبغ عليكم نعمه 
ظاهرة وباطنة ومن الاس من يجادل فى الله بغر علم رلا هدی ولا کاب متیر) 
ان ۰ وسر کم انفلك لتجرى فى البحر بأمره وسحر كم الأتهار © وسخر 
لكم الشمس والقمر دا : ین وسر كم اليل والنهار 4 [إبراهیم ٠۲:‏ ۰ وهو اذى 
الر تارام تاي وتس جرا عه حل ونيا وترى الفلك مواخر فيه 
ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكروة 4[النحل:٠٤٠].‏ 
اء ذلك کله و تع للانسان کر مە و قله على سائ المخلو قات وخ 
بان سخُر له الظبيعة وقواهاء بالعلم الذى يسلس قياذها بمعرفة قوانيتها.. لكن.. ا 
لتكرن السك القرد ضاعت القول الفضل والحرية المطلقة قى هذا الكئن:» وإئما لتكون 
الخليفة الذى يسعى لإنجاز مهام الخلافة والنيابة والتوكيل. .اوذ قال رب بك للملائكة 
ّى جاعل فى الأرْض خليقة )[البقرة ٠٠‏ ] وعد الله اين منوا منكم وعماو 
اللات ليسنصخلفتهم فى الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولیمکنن لھم دینھہ 
لدی ارتضی لھم یدھم من بعد خوفھم آمنا یعبدوننی لا یش رکون بی شیا ومن کفر 
بعد ذلك فأولعك هم القاسقون 4[النور:١٠]‏ منوا بالّه ورسوله وأتفقوا مما جعلکہ 


و 


مسشخافین فته فالذین ١‏ آمنوا متكم وأنفقرا اجر کر 4[الحدید:۷]- 


ذلك هى نهج الإسلام ومذهبه فى الحرية الإنسانية.. 

رقع مكان الحرية فى فلسفتة! لتكون ضدرؤرة شرغية وقريضة إلهية؛ تساوت مع 
«الحياة. ولم يقف بها عند درجة «الحق»» الذى يجوز لصاحبه أن يتتازل عنه دونما 
تأتيم ولا تجريم. ورقم مكان الإتسان على سائ المخلوقات.. وجعل الحرية هي 
معیار قضله وسبب تفضیله.. لکنه وقف بمکانته؛ وبنطاق حزیته موققا وسطا.. آی 
موققًا عدلا '.. فهو سيد بين المخلوقات» وليس سيد الوجود.. وحريته ليست حرية 
الفعال لمايريدء الذى لا يسال عما يقعل.. وإنما هى حرية الخليقة والناثب والوكيل عن 
الل سبخ اتر الى كو هة باه ري برد خي الهلافة ر ك اتوك 

وإذا كانت تلك هى مكانة الإنسان فى الكون - بتظر الإسلاح -وتطاق حريته قية.. 
فلا بد وأن يتسق معها نطاق «الحرية الإاجتماعيةء؛ للإنسان المسلمء قى المجتمع الذي 


الحرية اللا جتماعية للانسان 

وکغا اختلفت سامت لفك دول كا الأقان فن فا اكرون قلف اختطفت كذاك: 
وتبعا لذلك حول مدى ونطاق حريته الأجتماعية فى المجتمع الذى يعيش فيه.. 

® قاللتبرالنة كما آقر زتها و عر قتهاالخضارة الغربدة ‏ قد أطلقت حربة الفزد: 
وانحازت إليه على حساب المجموع:: ففى الفكر أعطته كل الحرية ليخالف ويتقض كل ما 
تخاو هه جرع فن اهدو دنات وابكو كوو واف ح هوك ك 
وحكم به المتغربون من أبناء أمتنا فقالوا-بلسان واحد من الرواد: «الحرية الحقيقية 
تحتمل إبداء کل رآی» وتشر کل مذهب؛ وتر ويج كل فكر. وفى البلاد الحرة قد يجاهن 
الإنسان بأن لا وطن له: ويكفر بالله ورسله» ويطعن على شرائع قومه وادابهم 
وعاداتهم؛ ويهزأ بالمبادىء التى تقوم عليها حياتهم العائلية والاجتماعية. يقول ويكتب 


فطلم دالو سط =١‏ [سنلا فا فتاه #العدلة- وقى ادنك التي : اشر تقت: «الوستط: العدل , لتاشم اھ 
وسظًاء واه ترمد وا ساح حك 


ٍ 


قشاع قی :ذلك ولا تقگز حه ولو گان آله ختحضو مه قى الراي: أن دنقهن شيئًا سن 
احترامه لشخصه:متی کان قوله صادراعن ية حسنة واعتقاد صحيح..». 

و بعد ان غ رض ق اسع امین (۲۸۰ ۱۹ھ١۲۲‏ اھا ۱۸1۳ح ۹١۸‏ م) دشب 
الليبرالية الغريية فى الحزية القكرية الفردية على هذا التحو-تساءل متمتدا- فقال: 
كم من الزمن يمن على مصر قبل أن تبلغ هذه الدرجة من الحرية؟() 

أقافى الال والثرؤة والاقتضاد؛ فإن هذه الليبرالية الغربية تتيخ وتيبيج للقرد 
الحرية المطلقة ليصنم بالمال -الذى أباحت له تملكه بإطلاق ما يشاء.. فهى تدعه يعمل.. 
وتدعه دمر . وتبيح له حتى خرية أن يحرق ما يمتلك من أموال!.. 


وکسا تذهب هذه الليبرالية على درب الحرية المطلقة إلى جذ إعانة مالقرد» على أن 
تتقدم مصالحه على «المجموع»؛ نري انحيازها لطيقتها البورجوازية يبلغ حد الانتصار 
لنقى البو رجوازبة -كطبقة -لخصنمها الاجتماعى -الإقطاعية -كطبقة.. فالتطرف» 
رالافتقار إلى الوسطية؛ يثمر هنا نفى القطب للقطب الآخر.. القرد ينقى المجصوع.. 
والطيقة لايد لها - بزاسطة الضراع الطبقى - من أن تنقى النقيض !.. إذ لا قيد على حريه 
من إلعه ننحاز: أن الحرية لا تعرف الخدىد!, 

ونفس الشىء ذهبت إليه الليبرالية فى التشريع.. فالهيئة التشريعية؛ التى اختارها 
الشعب: تحمل الصلاحية المطلقة لتعمل الحرية المطلقة فى التشريع؛ حتى لو سنت من 
القوائين "ما يحل الحرام ويحرح الحلال؛ ويتفى ثوابت الشرائع الإلهية.. فهى لا تعرقف 
لحرية الإتسان حدوداء: 

س أما الشمولية۔التى عرفها الغرب انشقاقا على الليبرالية ورد قعل لها- قإنها لم 
تخرج عن هذه الفلسفة قى الحرية؛ والتى تطلق للإنسان فيها العتان.. فقط اثحازت إلى 
الطبقة بدلا من انحياز الليبرالية إلى القرد.. وفى مقابل الطبقة المالكة التى انحان إليها 
الليبراليونء كان اتحياز الشموليين للبروليتاريا والأجراء.. مع بقاء الموقف المتطرف: 
(1) قاسم أمين:(الأعمال الكاملة] ج ١‏ ص ٠١,١١‏ ١.دراسة‏ وتحقيق : د. محمد غضارة. طبعة بيروت سنة 

۷ ام 


I 


الذئ لايغرف الوسطيةء والذى يذهب بالصراع إلى حد «نفى الآخز... قالمجموع ينقى 
الفرد.. والبروليتاريا تنفى البرجوازية بالصراع الطبقى؛ لتقيم مجتمع طبقة الأجراء 
ودولتها على أنقاض مجتمع ودولة طبقة الملاك. 

عرفت مذاهب الغرت الفكرىة هذه الفلسفة قى الحرية الاجتماعية للإنسان, تعبيرا 
عن المذهب الذى جعل الإتسان سيد هذا الوجود.. فسيد الوجود, غير متصتور أن توضع 
على حربته آية قيود!.. 

ا أا الإسلام-الذى اعتمد الوسطية طابعا لفلسفته فى كل الميادين - فإنهء بعد أن 
حدد درجة «الخليفةء مكانًا للإنسان فى هذا الكون؛ جاعلا إياد سيدا فى الكونء» وليس 
سيد الكون, ررأيتام يسلك السبيل الوسط فى تحديد نطاق الحرية الاجتماعيه للإنسان. 

فقالفر د حر الحرية التى لا تتقى ولا تتقض حرية المجمىع.. والجماعة حرة؛ الحرية 
ال و تخل القة إلى مشار ام فى تزس اة الاجتماغية!.. 

والصراع الذئ رأيتاد فى القكر الغربى أداة لا تحرف التوقف ا حتى تنقى الآ خر 
Eo‏ :لم برضه الإسلام: وإتماجعله «تدافعا وهي سا من مسن الا قى الکن 
بدو قاف خالة ىون الشجات و ايار والموات..# ولوا دفع الله الاس بعضهم يبعض 
أقشدت الأرض ولك الله ذو فضل على العالين 6[البقرة: ]٠١١‏ ظ أذن للذين يقاتلون 
انهم ظلموا وإ الله على نصرهم لقدير K3‏ الذين أخرجوا من دیارهم غير حق إلا أن 
TOS‏ الله ورلا دل الله الاس بضهم يسعض لَهدمت صوامع ع وبع وصلوات 
ومَساجد يذ ر افيه ا اسم الله كيرا يضر الله من ينره إن الله لَقوى 
ع ريز €[الحج [Eres‏ 

--قالإسلام» رقضا منه إطلاق الحرية الاجتماعية للإنسان,؛ قد رفض إطلاق العنان 
لادا3االضواع ختنينفى القطب نقيضه.. فليس الطلوب أن تنفى البو ر جوازية طبقة 
الإقطاع لتقيم دولة الطبقة ومجتمع الطبقة البورجوازية .. ولا أن تنفى البروليتاريا طبقة 
البورجوازية لثقيم دولة الطبقة ومجتمع الطبقة البروليتارية.. وإثما اللطلوب -إسلاميًا 
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-أن تعمل التدافع أداة تعبد التوازن إلى عرشه عندما يخلعه الخلل الاجتماعى عن هذا 
العرش.. فإذا مالت كفة التوازن الاجتماعى؛ ومن ثم السياسى والفكري .لحيساب طيقة 
غل حساب الأخرئ» إن التذافح هن سلتا إلى إغائة التؤازن بيخ الطبقات: اكه دافا 
مجتفع «الأفةء ودولة «الآمة. - لا مجتمم «الطبقة» ودولة «الطبقة.- فلحظة التوازن 
الاجتماعى هى «المثال» والهدف؛ لأنها «الوسط» الذى تتمتل فيه وسطية الإسلام.. أي 
غذالة الإسلاح. 

زهذا النطاق الحده لحرةة الإئسان.. كفرد إزاء المجمو عت وكجاعة إزاءالفون: 
ركطيقة إ زاء غير ها من الطيقات. فى التعبير عن اللذهب الوسظط الذع راف الإشلام كان 
ودرخة لللإنسان قى هذا الوجود.. سيد قى الكون.. لكنه ليس سيدة:. وإتفاهو الخليقه 
والتائب والوكيل عن سيد هذا الوجود. 

ولقد ذهب الإسلام. قى ميدان القكز, ذات المذهب الذي رأيناه قى ميدان الاقتضاد 
والأجتماع.. فليس لفرد ولا لجماعة أن تهدر ما تعارقت عليه الأمة من قيم وأعراق ولا 
ماآمنت به من شرائم ومعتقدات.. كما لا يجوز للجماعة أن تحجرعلى اجتهادات 
وتجديدات المبدعين المجتهدين المجددين.. فهتاك «التؤابت» و«الأصول»» التي تمتل 
الطابع الخضارئ والخضوصةة الحضارية والشخصية القومية للأمةء التي تجسد 
الوط الويف فما التين و مكو وها الخضار الخاد في هة ات 
و:الأضول» تكن الاتفاق» ويمتنع النقض والهدم والشقاق.. 

أما «المتغیرات» و »الف رو ع» و« السبل» و«المناهج» و«الرؤی»: الت تجمايز بتماير 
الفرقاء والتيارات الفكرية والسياسية؛ والتى يحبذها ويرشحهلاكل قريق» سبيلاً 
لتحقيق «الثوابت» و« الأصول»: فإنها موضوع للحريةء ومندان للاجتهاد الدئ لا يعرف 
الى ولا القذود: 

ونحن عتدما ننظر فى الإطان الذى سنه مفكرو الإسلام للاجتهاد الإإسلاسى ٠‏ تجد 
يخا ها اذهب الاي ف وة جت هاوق عو مو قاق مة اع ري 
قثو ابت الدين وأصولهء لمجال فيهاللاجتهاد, اللهم إلا اجتهادا يلق ,الجزئيات 


EY. 


بالكليات..أماالفروع؛ والتى تشمل الدولة وسياستهاوالمجتمع وإدارته» والمال 
وتنميته. والعمران وترقيته. والفقه ونفنينه.. وكل شتون الدنيا وعلومهاوصتائعها.. 
إلخ.. إلخ.. فإتها ميادين لا ترتفع أعلامها إلا بالاجتهاد, الذئ يسلك سبيل الحرية كى 
يسر الإبداع فى هذه الميادين.: 

زكذلك الخال فيما هى «خاكمية إلينةه» وقفت عند القلسقات والكلباتزالقاصضد التى 
قم قى اتشر ية وفوا هى ساكعة بش كه جه اة مص در اة 
والسلطان فى الفروع والجزئيات والنظم والمؤسسات والتطبيقات. وذلك فى إطار 
مقاصند الشريعة وفلسفتها وروح نهجها.. قهنا الأمة حرة: وهى -بواسطة مجتهديها 
وقادة الرآی فیھا وممتلی مصالح طبقاتھا۔ تجتهد فی فقه واقعهاء وقی تطویره» وفی 
سن القوانين التى تحكم حركته.. لكن؛ دون أن تحرج من إطار الشريعة,؛ أو تتقضن 
مقاصد الحاكمية الإلهيةء أو تتعدى حدود الله بتحليل الحرام أو تحريم الحلال..إنها 
حرية الخليفة والنائب والوكيل,؛ المحكومة بنطاق عهدالخلافة وبنود عقد التيابة 
والتوکىل: 

¥ # 

ومثل ذلك نحن واجدوه إذا بحثنا عن أقرب الاجتهادات إلى روح الموقف الإسلامى 
ف ات ال شه الل الساتی سیل لبن و اتان ودی وطاق رة 
الإخسان ق هتا الوجواك.. 

قلا الذين قالوا «بالجبر الخالضه قد أصضابوا فى التعبير عن حقيقة قلسشقة الإسلاح 
فى هذا المقام.. ولا الذين توهمىه حرا لا تعرف حريته الحدود ولا القيود. قد أصابوا 
كتلك.:وإتفا هى المؤقف الوسظيء المعير عن قلسفة الإسلاخ.. 

فأنت حر _ تلك هى الحقيقة الموضوعية والملموسة -لكن حريتك واختبارك» ليست 
حخرية القادر على كل شىء ولا الذي يفعل مايشاء وكأنة فى فراع!.. إنك تختار- نعم 
ولگن من بين بدائل لم تصنعها أنت؛ قاختيارك محكوم بحدود هذه البدائل التى ليست 
ENE NO TCTE TITTIES TT OED TO‏ 
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ولعوامل ولمؤثرات ليست من صنعك» وسواء كانت حولك؛ أو فی نفسك مما ورشته» أو 
لا تستطيع صنعه أو تعديله» قإنها جميعا تسيم فى تلوين إرادتك «الحرة» وتحديد 
ناق «حریتهاء!. 

إذن؛ فحريتك نسبية:. وأنت حر ولكن فى خدود!.. وإذا كانت «حرية الإتسان» شى 
«القوة» التى يختار بها ويريد ويفعل.. وإذا كانت العوامل اللحيطة والملابشات المصاحية, 
هى «القدر الإلهى» الخارج عن نطاق الفعل الإنسانى؛ قإن العلاقة بين هذين العاملين 
هى التى تحدد نطاق حرية الإنسان.. قالحرية» هئاء ليست نقيضًا ل «القدر»» وإنما هر 
حاكم لإطارها ومداها! لأنها حرية الخليفة» المحكومة بقذر السيد الفعال لما يريد.. ورحم 
الله فیلسوف الإسلام ابی الولید ابن رشد [۰ ۰۲ھ ٥۵۹ھ‏ ۱۱۲۱ م-۱۱۹۸ء] الڈی 
أجاد التعبير غن هذهب الإسلام قى هذا الأمر المشكل ققال: إن لتنا قوی تقدر بهاأن 
نكتسب أشياء هى أضداد: لكن لما كان الاأكتساب لتلك الأاشياء ليس يتح لنا إلا بمواتاة 
الأسياب التى سخرها الله لنا من خارج؛ يزوال الغوائق عتهاء كانت الأفعال المنسوبة 
إلينا تتم بالأمرين جميعا: بإراد تنا وموافقة الأفعال التى من خارج لهاء.» وهذه الأقغال 
التى من خارج هى العبر عتها بقذر اللّهء '!.. فمذهب الإسلام هى التوسط بين «الجين. 
المطلق و« الاختيار» الذى لا يعرف القيود!. 

وإذا تحن شنا مقارنة تبرن لذا تمي هذا المذهب الإسلامى فى الحرية والاختيان عن 
تلك الذى رأى آهله أن الحربة المطلقة هى حق الإنسان.. قإننا واجذون فى بصمات الفكز 
N E O OO O OR E CR‏ 
بالحلول والاتخاد_ قد أذت إلى «تاليةالإنسان»: ودعوي حخريته المطلقة. وغن هذا 
المذهب يعبر قاسوق وحدة الو جود الشيخ الأكبر مح الدين اين نی :| ادت 
٤ AYA BaTTA‏ م] عتدمایری أن قضاء الله تابع لعلمه» و أنه لم يعلم إلا ما 
تقون سلقا أنتا ستشعله :فف مل الإشتان سن الخ ذد علخ الله وق خضاء قالكربة 
الحقيقية هى لاإنسان. والجبن- فى الحقيقة ‏ هو لله؟!.. يقول ابن عربى: غفر الله له!: 
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«اعلم أن القضاء : حكم الله فى الأشياء» وحكم الله فى الأشياء على حد علمه بها وفيها. 
وعلم اللة فى الأشياء ما أعطته المعلومات معماهى علبة فى نفسها.. قما حكم القضاء على 
الأشبياء إلا بها:: قالحاكم: فى التحقيق ١‏ حابم لعين المسالة التى يحكم فيهاء بما تقتضية 
ذاتهاء قالمحكوم عليه -[آئ الإنسان] -بماهو قيةء حاكم على الحاكم- [ أ الله] -أن 
يحكم عليه بذلك؛ فکل حاکم منحکوم عليه بما حگم به وفیه. کان الحاگم من کان نحن 
تحكم غلبتاء بنا ولكن فيه .. وما كلفك إلا يما قلت له: كلقني .. ومن أقاخ الذين ققد آنشآد؛ 
لین اتات شرن «الحق» 1 La‏ تفه اتهم شع اسوالھا. :+ 0 

هكذا بلحت الغنوض ية ميلغ التزعة المادنة: عثدما الت بكفة الحريهة» عن توارن 
الوسطة؛ لحساب الإئسان حتى علي حساب الله !ء.. 

# E 

وإذا كانت الرؤية قد وضحت لوقف الإسلاح من حرية الإنسان الاجتماعية.. وكيف 
والأطلاق» تأسيسًاعلى أن مكانة الإنسان فى هذا الكون هى مكانة الخليفةء الحر قى 
إطار عهد الاستكخلاف.. 

واا نار امقام 1 وسصعح فا س ق هناء قا ندا هذا الو قف الاستلاهى: سن حرا 
الإئسان قى المحتمع؛ بكل الميادين وإزاء سائر المشكلات. فإنتا نكتقى بإشارات توجر 
هذا الموقف قى عدد من آبرز هته الميادين والمشكلات.:: 

® فف حرية الاعتقاد الديتى.. شهير ذلك الاجماع المنعقد على اتتصار الإسلاخ 
لحرة الاتسان فى اختيان احتف الديئى.. والقرآن الكريم عنما آعلن آنه ٭ لا كراد فى 
الدين قد تبين الرشد من الغى 4 [البقرة:٠١٠۲]‏ لم يكن يضدر عن جرد «التسامح»: 
الكريح مع الذين اختاروا غين الإساذم دينًا.. وإتما كان يحبر عن الاتساق القلسفى فى 
( 1 أبن عربی [قصتوصض الحکم] ص ۸۴ ۹1-۹8 ١ ١١ ١١١١‏ دراسة وتحقيق: د أب العلاء عقيقى:طيعة 


قضية التدين؛ الذى يستحيل أن يكون طريقة الإكراة.. قالإيمان قى عرف الإسلام_: 
تصبديق بالقلب يبلغ در جه اليقين..وبدون الاختيار الحر لا سييل إلى تحصيل هذا 
اليقين بالإيمان!.. والألؤهية الواحدة؛ هى جوهر التدينء فى عرق الإسلام.. وهي قد 
حدد النظر العقلى سبيلا إلى معرفتها واليقين بوجودها؛ لأن الإيمان بالوخى 
فاته ون اناك احم هركف ف الاج باليس ول الف اة 
النصوص وال مأثورات» والتصديق بالرسول تانع ومتؤقف على التصديق بوجو د الإلة 
الذى أرسل هذا الرسول.. فلا بد من معرقة الألوهية والإيمان بها أولا.. وآداة ذلك - قبل 
النصوص _ هو العقل الذى يهتدى إلى الضانع بالنظر فى المصتوعات.. وبدون الاختيار 
الخى ل سبيل الال الخظن العقلى الذى يقح امام اسان الاب الأول لجو هن التي 
بالدين . 


وها الأتتجان الأستاة سن لحر الإ فان في الها الي لاقف فك فشن 
إكراه الآخرين على التدين بالإسلامء وإنما هو يرفض, كذلك, إكراه الذات إذا عرضت لها 
الؤساوس والشكوك التى زلزلت متها يقين الإيان!.. فلو أن إتسانًا ما تأمل» فشك 
فالحد. فإنهء بنظر الإسلام؛ مطالب بأن يبذل وسعه وجهده فى البحث عن سيل ودلائل 
الأهتداء.. فإذا بذل الوسع؛ دون تقصير؛ وجاءته المنية دون أن يمتلك يقين الإيمانء قهو 
- إسلاميا سمن الناجين ٠!‏ لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعهاء ويمتثم قى الإسلاح تكايف 
فالا یطاق .: وبعبارة الإمام خمد عیدة [ ۱۲۷۱ھ ۱۲۲۲ھ 8۹ ۷۸م- ۰ ۷۹م]: 
فلقد«قال قائلون من آهل السنة: إن الذئ يستقصى جهده قى الؤضول إلى الحق: ثم لم 
يصل إليه؛ وات طالبًا غير واقف عند الظن» فهو ثاج!..,('). 

لكن.. لا كان الإيمان والتدين - وس بيلهماالعقل _-همامن كمال العقل.. واكان 
التدين ‏ بتحريره الإنسان من العبودية للطواغيت, وبتحقيقه انتماء الإنسان للكون: 
وإنقاذه إياه من الاغتراب - هو من أهم ركائز النظام الاجتماعى للمختمم الإئساتى 
الراشد» فإن الإسلام يمنع من أصابه مرض الشك وآفة الإلحاد من نشر عدوئ مزضه 


إ١‏ الأ عفال الكاعلة للام محمة عبدہ) ج٣‏ صن ۳۸۲ دراساة و تحعیق :دمحمد عمارة. طبعة یری ت سنة 
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وإشاعة جراثيم الآفة التى أصيب بها.. وهو هتا لا يحجر على حق ولا ينتقص من 
حرية؛ وإنما يحافظ على أساس النظام الاجتماعى من أن تنتقفن إذا شاعت فيه الآقات 
نایا بک ال هی على لیس كاج الا حا اة ا يريد فقاقا ىمنا :. 
فقط یرید متهح البحت عن دؤاء أمراضهخ؛ قدر الطاقة؛ والامتناع عن مخادة الله 
ورسوله وتقويض الإيمان» باعتباره الأ ساس الراسخ للا جتماع الإنسانى الرشيد. 


® وقيما يتعلق بنطاق الحرية الإنسانية إزاء الأموال والثروات الاجتماعية.. رقض 
الإسلام قطبى التطرف: تجريد القرد من حق التملك.. وإطلاق حريته فن التملك دونما 
حدود.. ووقف الموقف العدل بسن ظلمين,؛ المعتدل نين تطرقين.. موقف الوسطية 
الإسلاميةء الجامع لما يمكن جمعه وتأليقه من القطبين جميعا!.. فا لمال مال الله والناس 
مستخلقون فيه .. ملكية الرقبة - الحقيقية ‏ فى المال هى لله.. وللإنسان فيه ملكية المنفعة 
-المجازية -وظيفة اجتماعبة تتيح تنميته والاستمتاع به قى حدود عهد الاستخلاف.. 
وللتنة على هذا المعنى والمىثف: وإشارة إلى هذه القلسفة الإسلامية فى الآموالء كانت 
إضافة القرآن الكريم مصطلح دالمال» - فى آياته الكزيمة إلى ضمير «الجمع» فى سبع 
وار بعین آنةء وإلی مین الفرږ د فی سیم آنات!.. وگائت آیاتة التۍ خعلنْ والأرض 
رضعها للانام 4[الرحمن: [N‏ . هو الذى خلق كم ما فى الأرض جميعا) 
[البقرة:*"]. وسر کم ما فى السموات وما فى الأرض جميعا منه ) [الجاثية: 
1[ .ل وأتفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه 4 [الحديد:]. 

فالله؛ سبحانه وتعالى» هو مصدر هذه الأموال جميعاء خلقها وأودعها فى الطبيعة؛ 
وهن وحده مالك الرقبة قيها, والإئسان من حيث هو إنسان -وليس كفرد أو طبقة- 
مستخلف عن اللة قى هذه الأموالء بستتمرها بالعمل المشروع» ويحوز منها كملكية 
منفعة ووظيفة اجتماعية ما يحقق كفايته؛ وقق العرف ودرجة رخاء المجتمع وحظه من 
الفذى والشراء.. قم يزان الغخذل, الؤّسس على هذة الوسطية قى القزية االية 
رالاتتضادية. هو الحاصم للإنسان من الهبوط إلى درك «الفقن» الذى بفقد الإئسان 
مقومات جريتة, ويسلب مته مضموىن الاتقا لختمعة ووطتة. وهو العاصه أيضا 
لهذا الإئستان فن الاستعلاء إلى درجة «الاستغناده الذق يركز ثرؤات الأمة قتكؤن 


ا 


لإ دولة بين الأغياء )[الحشر:۷] الام الذي يغزيهم بالطغيان يؤاسطة سلطان الال.. 
كلا إن الإنسان يطغ 0 أن راه استغنى 4 [العلق:1٠۷]..‏ وهذا الطغيان المالى, مثله 
کب الاقى. دو السو اتنام شسان: 

كتا تز سط الإ تابار اوا وة اال ور و ةح ج 
الفجتبا اشا 


® وإزاء القضية. التى يحسبها البعض خاصة بالمرأة فى المجتمع.. قضية تحرير 
المرأةء ومدئ الحرية التى أتاحها لها الإسلام.. فإننا واجدؤن» أيضًاء النظرة المتميزة 
للإسااة 

إن أحدا لا ینکن آن تازیخنا الاجتماعی قد سادت فی ثي من حقبه معالم مواقم 
تنكر للكدير من «المتل» التى جاء بها الإسلام» بل لعل قى سمو هذه «المثل» ما يجعلها 
عزيزة على التحقق الكامل والتطبيق الدقيق قى الواقع الإنسانى المعيش.. لا يسبب من 
انقطاع علاقاتها بالواقع» وإتما لتظل دائما وأبدا الملهمة لشوق الإنسان والباعثة لهعته 
والحاثة لخطاه كى تخد السير على دري التقدم لتقثرب من دالمقال»!.. 


وليس سوى المكابرين من ينكرون أن المرأة المسلمة قد أصضابها من المظالمح أكثر مما 
أصاب الوجلء وحملت من القيود أثقل مما حمل الرجال!.. ولذلك فقإن حريتها 
وتحريرهاءمهمة لا يجادل فيها إلا المكابرون !. 

اق اتی ا یتک میق و 0 س 
المرآة؛ ونفوذج تحريرها.. ذلك أن الإسلام قد اعقمد مدآ المساواة بين المرآة والرجل فى 
الإنسانية. ومن تم فى التكليف» من حيت الحقوق والواجبات.. لكثه رقض ويرفض أن 
تكؤن هذه ا مساو اة م ساواة فتمائل الأندات., فهضها الراة وال رخل _محماثلان فى 
الإنسانية؛ وقى ذات الوقت متمايزان فى الطبيعة من حيث الآنوتة والذكورة لا تمايز 
التناقض» وإنما تمايز «التكامل» الذى هي سر بقاء التوع والسعادة والارتقاء فى 
الاجتماع الإنسانى.. وإذا كان الرجل السوى لا يسعد بتساويه بالمرأة كأنثى؛ قإن المرأة 
السوية لا يمكن أن تسعد إذا كانت مساواتها بالرجل هى التدية له قى الرجولة!.. 


I 


وهن هنا تمنزت فلسقة االتحرين الإسلامى للمراة» بالانطلاق من تحديد مكانة المرأة 
بالنسبة للرجل, فى الاجتماع الإنسانی» باعتبارهما «شقين متكاملين ومتساويين».. 
ققع التساوئ قى الإنسانية: تتم ايز الطبيعة من حيث الأنوتة والذكورة. تماير 
وظيفة. لا ثمايز سيطرة و خضو ع !.. 


زحتى «القرامة» التى تحدت القرآن عتها كر جة للرجال على النساء:قإن الفهم 
المستقيم يراها نوعا من القيادة.. وإذا كان «الراعى» هو القائد, قإن الإسلام لم يحرم 
المرأة من القبادة والقوامةء ولكنه حدد لها ميادينهاء المتفقة مع طبيعتها المتميزة, كما 
صتع ذلك مع قوامة الرجال سواء بسواء:. ففى حديث الرسول إا تقياغن الزغانة 
والقيادة والقوامة» قولةء غليه السلام: «كلكم راع وكلكح مسئول عن رعيتهء قالا مير 
الذي على التاس راع عليهم» وهو مسئول عتهم. والرجل راع على آهل بيته؛ وهو 
فسئول عتهم. والمرأة راغية على بيت بعلها وولده وهى مسئولة عتهم.. ألا فكلكم راع 
وڪلكم مسنقول عن رغیته,(). 

قالقيادة والقوامة ليست وققًا على الرجال دون النساء» وإنما هى مرتبطة بتميز 
الطبيعة وثميز ميادينها.. لأن فلسقة «التحريز الإسلامى للمرأة» قد راعت تمايز التكوين 
الطبيعى لكل من الذكر والأثثى - فى إطار المساواة الإنسانيةء تحقيقا لتكاملهما ابتغاء 
لسعادتهما جميعا!.. وهى بذلك ترقض فلسفة «التحرير» التى ترى المرأة «نداء للرجل؛ 
اقا مقا ضده, غتدما ظنت أن « تحر رهاء كامن قي «استرخالها: فغادها 
ذلك إل ال الق الت قلف اتی حرم سن میات القظ دی ن ن تسب نزات 
الأسود. متناسدة أن فلسفة التكامل تقتضى التنو ع بين المتكاملين» قى إطاز المساواة.. 

وإذا كانت قاس ةة «التحرير» التى اعتمدت «الندية» قد جعلث خن ورة المرأة قى 
الجتمعات التى طبقت تلك الفلسغة هى صورة «المسترجاة الإسبرطية.».. أو «الغانية 
الرومائنسية... أي.«إعلان السلعة وسلعة الإعلان الرأسمالية».. فإن مذهب الإسلاح قى 
هذا «التخريز» بقول لنا: تحم؛ لتحرير المرأة.. لكن؛ ليس هذا هو نموذج التحرير!. 
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| 8 رواة البخاري ومسلح و الاقام احد: 


۵ 


وبعد.. قإننا نعيش على كوكب خلق الله آهله شعويا وقبائل ليتعارقوا.. وجعل من 
آياته فى خلقه اختلاف الألسنة والالوان.. وؤ شاء سبحائة لجعلنا- تحن النشر امه 
واحدة. ولگنه؛ جلت جکفته»؛ رآى وأراد الاختلاف والتمايز والثنو غ مصادر للغنى 
والراء.: وإذا كان الإنسان الراشد لا يجد حرجا فى أن يضافح الآخزين دون طمس 
لبصمتة ومسخ لهويتهء فكذلك الأمم العريقة ذات الشرائم المتميزة والحضارات 
الخاضة.. عليها أن تقبل كوكبنا: «كمنتدى لأمم الحضارات العريقة:: يتم فيه التفاعل 
بين المستقلين الراشدين؛ مع الاحترام للتمايز فيما هو من الخصوضيات الحخضارية: 
والإسهام فى تنمية رصيد المشترك الإنسانى العام: 

وبهذه الروح تكون رؤية التميز الإسلامي فى النظر إلى حرية الإنسان فى المجتهع؛ 
مصسدن إثراء للفكر الإنساتىء لا مصدر تقض أن استعلاء!:: والله أعلد: 


3# 
3# 
3 


ت 


الفصل الخامس 


فى نموذ ج التغيير الاجتماعى 


کنبرة شی ااإشكا ا ت التفيس الأ حتفاغى» e:‏ 

لکن کر تھا عند التأمل۔ تحعلها عائدة إلى شكال االتصى د ج» الذي يتمتلة وريحتدهة 
دغاة هدا التقفدر.. 

فهذا التموذج؛ عند البعض» هو الحضارة الغرببةء سواء التمط الليبرالى فيها- عند 
قؤح - أو الفط الشمزلى عند آخزين.. 

وعتذ البعض الآخر تنجد النموذج: تطبيقات السلف.. وخاصة سلف عضر الجمود 

و تحن اذا شتا أن تضرب الأمتال على هذه الحقيقه تجمم لديا الكنير.. 

® فاداة «التغییر الاجتماعی» إشكال من إشكالاته!. 

فالذين بهرتمم «ليبرالية» الخضارة الغربية قد دعا إلى إطلاق الحرية فى تكوين 
الأجحزاب السباسبية. فون أ و ایل أو فوك بلسي ولو قامت تحصن ar.‏ الا حزات 
لتدغى إلى فابضختادح ونضادر فقدسات الأمة.. ولقد عبرت عن ذلك الأتجاد كلمات قاسم 
آمین [ ۰ ۲۸ ۱ه ۳۲۹ ١ه‏ ۳ ١۱۸م۔-۸٠1۹ءم]‏ الئى تقول: «إن الحرية الحقيقنة تحتمل 
إبداء کل رآئ»: ونشر کل متهب» وترویج کل فکر؟!»... 

أما الذين بهرتهم «شمولية» الحضارة الغربية فإنهم يدعون إلى حزب واحد يحتكر 
التقكر والتخطظ والننقة؟!.. 
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على حين نجد الذين خلطوا بين المواريث «التاريخية؛ الشرقية فى الاستيداد وبين 
الطویل» حسیوه «دننا» ومو هدا و«توايیته» مقدسة: فانکروا شرعبة العارضة السلطة 
ومسشروعيتهاء ورأوا فى التنظيفات السياسية «خروجاء» حديتا يمال یف 
«الخؤ ار جءالقدماء: فی ا حزات» eas‏ بذگرهح بضسشر گی عو دالا حڑاب؟!.. 

ولقد غفل هؤلاء وهؤلاء أن روح الشريعة وتطبيقات الصدر الا ول للإسلام تزكى: 

0 ضس رد الاتقاق فن الذين؛ أ ی اا سو ا» الى ف شعها الشار ع: ستحانة 
وقغالن ,التي قسج قاع اوي إلى الرسول :عات الماةة ولاك أي افاج 
على أن الإسلام هى المرجع والمعيار والإطار والحكم وقكرية الأمة -أیدیولوچيتها۔. 
لتقر بط «الليببرالنه» و قراط ,«الشمولية».. والدی بزكى اجتغاع ال فة ا اا تول 
تع افاق ها على أن ون السا مى الوت والقطلى: حم الاق اللسر تة فى اتن 
والتنظيم"بصذد الفرى ع والسجل والوسائل التى يراها كل فريق الطريق الأكثر أمنا 
وفاعلية فى تحقدق روح الشريعة وطبع الحياة الاجتماعية بطابعها. 
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® وعلاقة الإتسان بالتروة والمال قى المجتمع؛ آى تنصيبة منهاء «إشكال» آخر من 
إأشكالات «التقيتر الاختفاعى».. 

فالذين قبتوا «ليبرالية, الحخنارة الغريية د وعم آهل الجهوه: فقهاء السلاطين: 
الذين أضقوا قذاسة الدين على المظالم الاأجتماعية التى خن بها تاريخناء مالوا جميعا 
إلى «اللييبرالية الاقتضادية قوق فوا مع «الفرد» ؤ«الفردية» خد ,«المخمنع: 
ق«الجماعية»:: 


2A 


وعلى النقيضن منهم كان ورقف «الشموليين» الذين تبنوا اشمولية» القرفب. قد عوا 
إل اسشتداد «الدولة» نكل مصضادر اراق کی وان أدج ذلك ان1 اهاد یح المخاق ةه 
وتوا التق وسواو اباخ تى الاقرا2: 


لكن إسلافتا وروح شريعتنا وفلسفة الأموال التى حفظتهالنا مواريشنا الأولى.. 


E aaa‏ 3 م ی ا اا 
لیبرالیا کان أو شموليا.. 


١-فالإنسان‏ ليس وحده مركز الكون» حتى يكون له فردا فى الليبرالية وطبقة فى 
الشمولية السلطان المطلق والحرية الكاملة فى الأموال التى يسيطر عليها.. أن 
الإنسان هى خليفة الله فى عمارة الأرض؛» وجميع سلطانه وكل سلطاته مستمدة من 
هذه «الخلافة».. وهحكومة برو ح الشريعة الإلهية.. 

۴ ومالك «الرقبة» فى الأموال والتثروات. هى الله سبحائه.. أما حيازة الإنسان اا 
يحون من المال والثروة قهى لا تعدو «ملكة المنفعة»» المحخققة لغانة تنمنة الثروة, المسهةة 
فى عمارة الأرض» وإسعاد الإنسان .. الأمن الذى يجعل هذه الحيازة أدخل فى «الوظيفة 
الاختاعة للامرال والكروات.. 

فهى ر إذن» الوسطية والتوسط بين «ملكية الرقبة» المطلقة وبين «تحريم التملك 
وتخريفة».. آي تفط إسلامى خاصض فى علاقة الإنسان بالأموال والثروات.. 

٣‏ - وحدود حبازة الإنسان و«ملكيتهء محكومة بالقدن الذى يحقق له ولمن يعول 
«الكفاية ١‏ زليس الكفاف -وفق العرف والمالوف وفكانة الجتممع فى سلم القنى 
والرخاء:: 

٤‏ -اوسبيل الإتسان إلى هذه الخيازة هى «العغمل» الناقع»إذا كان قادرا.. وإلا قسبيله 
إلى تحقيق «كفايته» هو التكافل الاجتماعى الذى يوجب على الأمة, بواسطة الدولة؛ 


رغانة غر القادىرين. 


إن الله هى خالق الأموال والثروات.. ومالكهاالحقيقى.. وهو قد وضتعهاوسخرها 


ر اجا وا قق 


فخا للا اه هن هو اتان هة تك كخ الك والأرض وضعها 
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لاام )[الرحمن:- ..]١‏ وأتفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه )[النور ..]۴١١‏ ومصطلح 
وللال». في القرآن؛ تارة يضاف لله سجحاته :و واتوهم من مال اله اذى آتاکہ 4 
[الحديد:۷]. وتارة يضاق للناس.. وقى هذه الحال تجده مضاقًا إلى ضير «الجمع» 
قى سيم وآريغين آية.. زإلى ضفير «الفرد» فى سيمع ايات قط1 الأمن الد جل إاطا 
گالشیخ محمد عبده [ ۳۲۳-۱۲۱۱ ١ه ٤۹‏ 1۸م- ۹٠١‏ ١م]‏ يعلق على هذه الحقيقة, 
عندما لمح مغزاهاء فيقول: «إن الله ينبة بذلك على تكافل الأمة فى حقوقها ومصالحها 
فکانه نقول :إن مال کل واخد منکم هو مال آمتکم:('). 

فالاكية قائمة ومشروعة.. لكنها ملكية المنفعة: والوظيفة الاجتماعية التى يمارسها 
الستخلفين والركلاء والتراب عن اللة: الالك الحقيقى للكر وات والأخوال..ويعبارة 
الزمخشری [1۷٤ه. ٠ Ye aA‏ آم ٤٤‏ م] فى تفنس يزه لقول الله 
سيحانه ل آمرا يالله ورسولةاوأنققوا ما جعلكم معبطلقين فيه الین آمنوا منکم 
وأنفقوا لھ جر كبير € [الحديد:۷]:٠..‏ إن مراد الله من هذه الآية هى أن قول للناس :إن 
الآأموال التى فى آيديكم إنماهى أموال الله بخلقه وإنشائه لهاء وإنما مولكم إياهاء 
وخولكم الاستمتاع بها وجعلكم خلقاء قى التصرف قيهاء قليست هى اموالكم فى 
الحقيقة؛ وما أنتم فيها إلا بمنزلة الوكلاء والنواب...٠"‏ 

-وهازاد عن القدر الذى يحقق «كفاية» الإتسان ومن يعول واجب الإنفاق فى 
سبدل اللهء أى المصالح العامة المحققة تكاقل الأمة وقوتهاومنعتهاء. قا زاد عن هذة 
«الكقايةه هى «عقى» و«فضل» يجب إنفاقه: $ ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كدلك 
بین الله کم الآيات کہ تتفگُروت €[البقرة :۹ ]١‏ :العفو -بإجماع أثمة التفسير- 
الذی یحکيه القرطبی [ 1۷۱ھ /۲۷۴١م]‏ هو «ما فضل عن العيال.. فالمعتى: أنفقوا ما 
فضل عن حوائجكمء ولم تؤذو افيه أنفسكم فتكونوا عالة..,("/. 


(۲) الکشات ج ۲ ضس ١4‏ 
۳ الحامع لا حگاح القرآن ج ٣‏ س ١١‏ 


a 


وها الزائد عن إشباع الحاجات هى «الكذز»» الذى ستکوی به جباه الذین يستبدون 
به وجنوبهم وظهورهم يوم القيامة :ل والذین کر زوت الذهب رالفضة ولا ينغ رنها فی 
سیل الله رھم بعذاب لیم 9© یوم یحی علیما فی تار جھتم فنکری بها جباههم 
وجنوبهم وظهررهم هذا ما کترتم الأنفسكم فذوقوا ما كنم تكرون 4[التوبة .]۲١ ۲٤:‏ 

ذلك أن خيازة ما زاد عن «الكفاية؛ التى تشبع الحاجات يركز الثروة فى يد القلة 
فنتكون # دول ن الأخاء ‏ [الحشر ۷ الاسر الگی بخل بالتوازن فى م قوف 
الآمة.. «فما جاع فقير إلا بمامتع به غنى»- كما يقول على بن آبى طالب -وهذا الخلل هو 
السبب فى تسلح القلة المستغنية بالطغيان الذى يحققه الكثز واحتكار الثروات # كلا إن 
الإنسان يطغ ر أن راه استغنى 4 [العلق :1 ۷]!. 

قامال خان الله فالكاتى حفن هه ك هاه كو وا مهك لحمل ال 
ا 

إنة- كما يقؤل الخليفة العادل عفر بن عبد العزين [ ١ه ١‏ ١ه‏ ١1۸م‏ ١٠٣۷م‏ 
«نهر أعظم: والتاس شربهم فيه سواع.»؟!.. 
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وبعد.. 

فإذا جاز لتا أن تس تخلص من هذه القض ابا الڻى عرضت لها هذه السطىر» والتى 
مئل عضا من «إشگالات التفبي ن الاختجاعيئ »قى جاتنا القكر ةو العملية» |ذا عار لا 
أن تستخلصض متها خاتمة لهذا الحدىت» قإن هذه الخاتمة تقول : 

إن دشا ت التقيير الا خماعى» فی خباتنا مردها إلى الخطرين اللذين أقتخةا على 
أمتنا حياتها وقكريتها؛ 


(ب) والتخلقف الموروث عن عصر الركود والتراجم والاتحطاط الحضاري»الذى 
عاشتة آمتتا تحت تسلط الماليك وسلطان العتمائسن:: 
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وأن العودة للمتابع النقيةء وتمثل روح الشريعة» وعقد القران بينها وبين الواقع 
التط ربو اسه لوان الستكين والمسدر شه بالعقلانة الإسلاسة: مو السجيل 
لأسامة الواقع» باسلمة «التغيير الاجتماعى».. وبذلك تنتفى من حقلة جميم الإشكالات. 
والله أعلم! 


TT 


الفصل السادس 
فى أولوية العمل الخيرى 


لقد من الله: سبحانه وتعالى» على الأمة الإسلامية بأن جعل شريعتها خاتمة شرائم 
الله إلى الناس» كما جعلها الشريعة المحققة لعمران الدنيا و سعادة الآخرة.: قكان الغفل 
الضالح: فى كل فميادين العمران الإنسانى هو الأمانة التى حملهاالإئسان عتدما 
استخلفه الله فى هذه الحباة. 


ففى القران الكريم يقترن العمل بالإيمان» بل إن العمل الضالح هى الترجمان 
الحقيقى عن سيخ الإيفان. .وإذاكان اللهء سبحانه وتعالى؛ قد جعل صالح الأعمال 
الفريضة آلإلهية على سائر الرسل. عبر تاريخ الرسالاتظ يا أيه الرسل کلوااهن 
ايبات واعملوا صالخا إّى بما تفملون علي عليم 4 [المزمتون:١5]..‏ فلقد دعا أمسة 
EE‏ إلى ااار عة و الابقا ك اة على طريق الخيرات فاستبقوا 
الخيرات إلى الله مر جعكم جميعا فينيئكم بما كنم فيه تختلفرن 4 [الائد ٤۸:5‏ ]. 

وإذا كان عصرنا يشهد - بحمد الله يقظة إسلامية كبري تعود فيها جموع الأمة 
إلى الالتزام بحدود الحلال والحرم الديتى؛ وتسعى إلى سيادة کامل الإسلام على گامل 
الحياة الإسلامية.. قإن العمل الخيرئ»الذى يتسابق الكثبرون على طريقة_ 
فزضاة لله وطلبًا لتو ايه -هو واحد من أبرز وأعظم مظاهر اليقظة الإسلامية المعاصرة 
ظ[ وفى ذلك فليتنافس المتنافسون #[المطففین ٠:‏ ۲] حتى لقد برزت التساؤلات: لاعن 
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قلة العمل الخيرى والفقر فيه» وإنفاعن ترتيب أولوياته حتى تتناسب مع ترتيب 
وأولويات احتياجات المسلمين.. إذ لا يكفى اختيار الصالج من الأعمال على الطالح 
متها و إتقا تخب مراعاة قرات الأغم ال الفنالحة ورتب الاولويات بيتهاء حتيى 
لا تكون هناك مشروغات كثيرة لا حاجة إلى كثرتهاء وافتقار إلى إنجازات قى ميادين 
نحن فقراء قنها. 

وإناكان الله سبحانة وتعالى قداس ت خلف الإتسان لعمارة الأرض 
واستعما رهاظ هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها € [هود ]١‏ فلقد کرم سبحانه 
الإنسان وجعله محور هذا العمران e‏ 
کرمتا بنی آدم وحملناهم فی الْر وافتخر ورزقتاهم من الطبات وفضلتاهم على كث ۰ 
خلقنا تقضيلا) [الإسراء:٠].‏ رر ااا ی کم ما ارت رای 
الأرض ض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطة 4[ [لقمان:٠"]:‏ 

فالإنسان هو خليفة الله سبحانه وتعالى؛ فى الأرض, وإلى سعادته وتيسير حياته 
بحب أن تتو جه هود العفل الخترى وإمكانات العطاء والإحسان:. 


وهنا يبرن التساؤل عن منهاج الإسلام فى ترتيب الأولويات فى هذاالميدان.. ولعل 
مفا زاد قى إلحاح هذا التساؤل هو توجه جماهين غفيرة من المسلمين -وخاصة فى 
es‏ بتاء E‏ وقبل غتزهامن مشاريع الخير 

چ کډ # 

إن الإيان خير كله: بل هن المدخل إلى الدين: وبدونه لا تقبل الأعمال حنى ولو 
كانت من الصالحات.. ومع ذلك فإن الإيمان شعب تتفاوت فى المراتب والأهمية» ومن 
ثم فى الآولويات.: ونحن نتعلم ذلك من حديث رسول الله بيجم الذى يقول فقيه: 
«الإتهان بضع وسبخون شُغبة, أرقعها قول :لا إله إلا الله:وأدثاها إماطة الآذئ عن 
الط واه اة م امان 
(1) رواد آبو داود والتسائن وابن ماجه 
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8 والأمر الذى لاشك فيه هى أن المساجد هى بيوت الله قى الأرض # وأن المساجد 
لله فلا تدعوا مع اله ادا 4 [الجن :۸ ]١‏ .وهي عثوان إسلام الأمة: من مآذتها برتقم 
التعظيخ لله والشهادة بالإيمان والإسلاح آناء اللبل وأطراف النهار؛ حتى لكأنها«أجهرة 
الإرسال» الإسلامى تبث إيمان الآمة من الأرض إلى السماء. 

الان الت ۷ قك فيه كلك هوان قل اساج ]خا قا می تجققها قاد 
الاستخلاف الإلهى للإنسان قى عمران الدتيا صالحًا يحقق للإنسان السعادة والنعيم 
قن :يىم الدین: 

ولقد من اللة س يحاتة وتعالى» على آمة محمد - شمن مامن غليها سن 
خصوصيات- عند مالم يجخل بناء المساخد شرطا لا يغيد الله فى سواهاء قاختضص 
رسوله وأمتة بان جعل لهم الأرض كلها مسجدا وطهورا:: فحدثنا رسول الله علخ 
عن العطايا الإلهية الخمسة التى أعطيهاء ولم يعطهن أحد قبله.. ومنها: «وجُعلت لى 
لاون اار0 

0 بل إن الكعبة؛ التى هى المحور والمقصد الذى تهوى إليه أفئدة المؤمتين على مر 
الزمان وعير البقاعء وتتوجهه إليها القلوب والأبصار آثاء الليل وأطراف النهار؛ تحدث 
رسول الله عي ء عن أن حرمة الإتسان عند الله أعظم من حرمتها.: قعن عبد الله بن 
عمر؛ رضن اللة عنهماء قال : «رأيت رسول الله ويم يطوق بالكعبة ويقول:«ماأطيبك 
وأطيب ريحك:. ما أعظمك وأعظم حرمتك.. والذئ تقس محمد بيدة !لخرمة المؤمن أعظم 
عند الله حرمة مئك ماله ودمه. وإن نظن به إلا خيرًاء("). 

® بل وحتى البيت الحرام؛ الذى هى أول بيت وضع للناس فى الأرض. فكان أول 
مكان عبد الإنسان فيه الله تحدث القرآن الكريم عن فضل الجهاد على عمارته وسقاية 
الحجيج فيه أجعاتي سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام کمن آمن بالله واليوم الآخر 
وجاهد فى سبيل الله لا يستوون عند الله الله لا يهدى الْقَوْم الظامين 9 الذين آمنرا 


ت 


وھاجررا وجاهدرا فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأوكك هم 
لقائزون 9© بشرهم رهم برحمة من ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم ) 
[التوبة :۹ .]۲١ ١١‏ فمن جمع إلى الإيمان بالله واليوم الآخر الجهاد قى سبيله بالمال 

إنها جميعا أعمال ضالخات, لكن مراتيهاء ومن ثم درجاتها وسقادير الثواب عليهاء 
تتفاوت بمكانتها فى سلم الأولويات اللازمة لتحقيق عَزة الأمة وإتجاز العمران 
الإ لاقى الى استنخلق الله قيه الإتسان.: ولق حدقتا رسول الله عي عن أحب 
رور تدخله علی مسلم, آی تکشف عه کزبة؛ ای تقضی عنه دیئاء ای تظرد عتهخ جوعا: 
ولآن امشى تع أخى المسلم فى حاجة أحب إلى من أن أعتكف فى المسجد شهراء 

فالله سبحانه وتعالى» يحب كل المؤمنين, لكن أحخبهم إلية هو من يضم العطاء-آئ 
عطاء - فى الأنفع للتاس:: والله يحب كل الأعمال الصالحةء لكن أحبها إليه -وأكترها 
دا عتده_ ما استههك قى إنختال السرو ر على الناس: وكش ف الكر بات عتهم» وإزالة 
اللة وخب الخلق إلى الله عن أحسن إلى عا" : 

فيقدر ما كىن توظيف | لحمل الخيرى قى تيسين حاجات الئاس.. وبقدر ما يكون 
من عمو م ثمزاته لأكبن عدد من الناس وبقدر ما تراعى فى ذلك الأولويات -الأهم فالمهم؛ 
فالاقل أهمية- بقدر ما يكؤن أحب إلى الله وأجذل فى الثواب عند الله: 

# F# # 

ذلك أن الإسلاح قد تميز عن غيره بأنه «دين» لا يقىم بغدر «دنيا»» وشريعة لا تكتمل 

إذا نحن اكتفننا بالمساجد والمحاريب.. فالعلم بالإسلام يقتضسس ويستو جب تحصيل 


( 1 روا اال قضاء الخوؤاتح e e‏ ىة 


U 


الع الح الى ور هلي ااا اوسا اة ساك ھ5ا انل ال 
بدوتها لا تكثمل إقامة الدين:: والمسلون الأرائل أقاسوا مؤ شات العلم -دارالأرقم بن 
أبى الأرقم- قبل المساجد؛ لأن العبادة التي تعفر بهاالمساجد متوقفة على مؤسسات 
الممارف والطم والتلمم ى مجان اللو فى الان عة وو اة علي اني 
القكن وشتغان الغبادات.. 

وإذا كنا مكلفين بإقامة الدين ظ أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه 4 [الشورى:٣١]‏ قإن 
إا ا مام ١‏ فا إلاقى مقع ممم كفل لخر لمران اة هه 
لوحا واا مييق يل ان [قام ةقاقر و اسك والعبادات على الل الال رى 
كوه توا اة هة و کات ورو نة فح اه و كه ری 
الأمن للادى رالقوي للعابين العاققين الز ميج اسان :قاف ی بحو ان 
إفراد المعبود بالعبادة؛ واستخلاص القلوب العابدة من المعوقات الدتيوية التى تحول 
دون انحشتور فی آیاذات: 


إن صلااة الجائع لا تصح.. وصاڈة الخائف لا يتحقق فيها الحضور - فهي «أداء: 
للشل: نقتقر إلى «الاقاهة: التي شے شط الغبادات وهن المستخيل ان نحتاے+ قلب العدة 
الخاوية بالخشية لله أى أن كسى الأجساد العارية بلباس القوي كما أراد الله 


ك 


چو چ چ 

ولقد أدرك أتمة الإسلام وعلماء الأمة هذه الحقائق فى منهاج الإسلام» الذى يرتب 
الأول ىنات قى عمل الخيوات قو دتا هة الس لام بى جامد الغالى ( 5 ف 
٥ه‏ ۰2۸ ح١١١‏ ١م)‏ يقطع بأن نظام الدين وانتظامه مترتي على نظام الدثيا 
وانتظام شئوتهاء وليس العكس.. وفى ذلك كتب يقول: إن نظام الدين لا يصلح إلا 
بنظام الدتياء فنظاخ الدين؛ بالمعرفة والعبادة؛ لا بتوصل إليهما إلا بضحة البدن؛ ويقاء 
الحباة؛ وساثمة قدر الحاجات» من الكسوة؛ والمسكن ؛ والأقوات: والأمن. قلا ينتظم 
الدين إلا بتحقيق هذة المهمات اضرو زية . إن نظام الدنيا شرظ لنظام الدين(').. قالعمل 


لتوفير ما تنتظم به شئون الدتياء ويرتقع به ضيق الحياة وحرجهاء مقدم على غيره؛ 
لأنه هن المقدمة والشرط لإقامة الدين؛ يما فيه من معارف وعبادات. 

ولذلك» كان الغزالى تعيب على أهل زماته وتنك عليهم اهتمامهم بالعلوم الشرعية 
وإهمالهم العلىم العملية والمدئية - فالعمران الدنيوي -المادى منة والأدبى -هو الميسر 
لإقامة الدين. بل إن عبادتخا لله سبحانه وتغالى» إتما هى شك ر له على العم الثى اذم 
علینا بها قى هذا العمران !.. 

كلك ودا العا الاه اماه عبد اللي الاوك 147 1ه ١ق‏ ا ج 
۷ ,م) يقفضل الجهاد بالسثان فى ميادين القتال على التنسك والعبادة فى الحرمين 
الشربفين.. ويعلى من مقام دماء المجاهدين فى ساحات الؤغى على دمع العابدين 
والعاكفين فى المحاريب.. ويصوغ ذلك شعرا يقول فيه: 


يا بابك الخرمین لو اترتا اجات آناك ف العبادة تلعب 
چ چ 


ولقد صاغ العقل المسلم فى علم أصول الققه هذا المنهاج الإسلامى نظاما قى 
ترتىب أو لويات الأعفال؛ وفق ما تحققه هذه الأعمال فى البناء العمرانى للمجتمم 
الإستلامى» 

قاض لر وة لح قف عن قط لدي :و قا كان حقظ الدين و ادا من 
مقأصدها الخمسة: حقظ الدين.. والنقس.. والخقل.. والنسل.. والمال:. 

وقى تحقيق العمران الإسلامى» هناك ترتيب لأولودات الأعمال» بحسب أولويات 
الاحتباخات.. قنهتاك الضرورات؛ الثى لات تقيخ الحياة بدوتها لأن فقدهايخل 
بمصالح الدنيا والدين.. ولذلك فالأعمال اللأزمة لتحقيق هذه الضرورات مقدمة على 
غدر هافن الأعفال.. 

وبعد الضرورات تأتى الحاجيات» والتى بؤدى وجودهاإلى رقع الضيق والحرج والمشقهة 
عن حناة التاس.. والخمل لتوفيز الحاخنات بلى فى الترتيب العمل اتوفين الضرورات.. 
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هة الخلخاة حاتي الخة ناتال قوفن الكقاناة و فخاسشن لاناك 


قمقاصد الشريعة متعددةءوالعمل لتحقيقها محكوم بمنهاج فى الأولويات وترتيب 
الأغمال.. 

بل إنتا إذا ثظر ا إلى حفظ الدين. كمقصد من مقاصد الشربعةء و جدتاة لا يتحقق إلا 
إذا تم حفظ النفس وحفظ العقل؛ ذلك أن الإنسان العاقل هو الذى يقيم الدين؛ وبدونه 
-آئ بدون حفظ النفس.. بتوفير احتباجاتها المادية والمعتوية .. وحفظ العقل.. بتوقير 
احتياجاته العلمية والثقافية - لا بتأتى حفظ الدين» فالتفس العاقلة هى القائمة بتكاليف 
حفظ الدين . 
المحققة ليذه اللقاصد المتعددة: 

قفى اللقدمة» تأتى الأعمال التى لايد متها لتخقيق الضبروريات اللازمة لإقامة حتاة 
الملصالح العامة للناس» ويقوت نعيم الآخرةء ويحل الخسران المبين: 

بعد الضسروريات تأتى الأغمال المحققة للحاجيات. أى التى ترفع الخرج والمشقة عن 
خباة الإائسان. 

وي الاجا ت امان اة ا ا ا ی 
المعاش» وترفه حياة الإنسان» وتزيد من مكارم الأخلاق. 

# # * 

على هذا التحو أقام الإسلام نظاما كاملا ومتسقا فى أولويات الأعمال. 

وا من ترتيب شحب الإيمنان.: وانتهاء بغراتب الأعمال المخققة لنظام الخضارة 
والخران. و هترا تتهديح وة له ان لاون فلي كر هة الكب ةة واولىية 
الجهاد بميادينه المختلفة -على سقاية الحجيج وعمارة المسجد الحرام.. وأولوية تظام 
وانتظام العمران الدنيزئ؛ لاثه الأساشس لنظاح وائتطاح الدين:. 


( 0 الشناطبی (للراققات]) ج۲ میا ٠‏ تخقيج عمد مجيى الدين عبد الحميك طيخة صبيم القاهرة: 
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وإذا کات اکر کی واف االله ,سجاه و الى اسا مجم ا مس دا 
طهورًا.. قان على العقل المسلم والضمير المؤمن والقلوب الساعية إلى الاستباق على 
طريق العمل الخيرى» أن تنظ إلى الضر ورات الاجتماغية للإش ان المسلم الخاضر؛ 
وفق المنهاج الإشلامى فى ترتيب الأولويات. 

فخيتماانكن هتاك مسجد يسم صلاة الجفاعة والجمعة فى قرية من القرى أو حى 
من الأحياء قإن الجهود والأموال والإمكانات. وكل مصادر الأعمال الخيرية يجب أن 
تتضترف إلى تسقيق و تعصديل و اقام الأزلى فالأرلى م الأعمال والمشروغات تى 
تيسي الحياة الكريمة للناس» بإقامة ما لا بد منه لحقظ الصحة وتوفير الرزق» وتحصيل 
العلم: ونش الوعى الإسلامى الذى يصحح تصورات المسلم عن دينه ودنياة.. 

ذلك آن تر تیب الآولويات هو منهاج إسلامى أصيل» قى ديننا الحنيف» الذى لا سبيل 
إلى إقامته إلا بانتظام الدتيا التى نقيم يها هذا الدين. 


کک 


القصل السابع 
فى السياسة الاسلامية 


E O 


وها الاستقهام والتسازل شاتم قى الفكر الخديت والمخاض بل وفنذهاقيل 
العضسر الخدت .. 
قدا الخثوان: 

فالإسلام: هو الطاعة الواعية-أى المؤسسة على المعحرقة من الإنسان المخلوق 
لاإله الخالق الواح زذلك بعبادته -سشبحائه على النخو الذى أوخى به فى شريعته 
اسا 

فهو إيغان وتصديق قلبى؛ يبلغ درجة اليقين, بالله وكتبة وزسلة واليوم الآخر. 
الاجتماعي في لضان والاجتفاع والتعليم والخكم قا دار .إل ىء اح کات 
سباسة ذولدة: تدير بها الدول والآمم والحضارات_ بالقائون الدولى والمتظمات الدوكة 


۹ 


والإقليمية -العلاقات الدوليةء التى تحافظ على سلام العالم» وأمنه» ورخائة؛ وصحة 
وإذا كان العتوان-[الإسلام والسياسة] -يحمل التساؤل والاستقهام عن العلاقة 
بين «الدين»-الذى هى وحى الهى» وتنزيل سماو وتشريع رياني - وبين «السياسة»- 
التى هى تدابير مدنية بشرية ٠.‏ فإن الإجابة على هذا التساؤل تتمي قى الإسلام عتها 
ففى الفلسفة اليونانية _ مثلا -: وخاصة قى تور «آرسطےو» [ ۲۸٤‏ قم - 
١‏ ق٠‏ م] لعلاقة الذات الإلهية بالعالم» كان الله - قى ذلك التصور_مجرد خالق لهذا 
العالمء وقق تطاق غعمله عند الخلق فقط .. فهو قد خلق العالم: وأودع قيه الأسباب 
الذأتية التى تدبره وتسوسه» دونما حاحة إلى شريعة سماوية آى دين إلهى؛ أو قوة 
فوقية ما ورائية من قوق الطبيعة ومن ورائها.. قالعالم مكتف بذاتهء والاجتماعغ 
البشرى مكتق بذاته.. ومثل الذات الإلهية: فى غلاقتها بتدبير وسياسة الحخمران 
8 وقی الوثنية الخاهلية : عند العرب.. قبل الإسلاح -كان التضو ر لعلاقة الخالى 
بالمخلوقات قريبا من هذا التصور الأرسطى.. 
فالوشتیون کاتو يمون بالله خالقًا للكون والعالم.. لکنهم انا بقفون بنطاق فعله 
ثد خود | لخلق» ذلك عتدها جعلوا تدبير حياتهم الدتيا وسيا ۳ ستها لالأصتام_التى 
علو ها شركاء لله فى السياسة والتديير-قلله الخلق.. وللأصضتاع السياسة والتدبير!.. 
والقرآن الكريم ينصقهم عندما بتحدث عن إيمانهم بالله خالقًا: :# ومن سألتهم من 
لق السَمّات والأرض وسَحُر الشمس والقمر ليقولن الله [العنكبوت:١].‏ 
الانساتى للأصتام والأوثان-التى كانوا بلجئون إليها ويستشيرونها فى تدبير: السفر 
والاقامة .: والحرب والسلم.. والبيع والشراء.. والمحالفة والمنابدة., والزواج والطلاق.. 
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والحب والكره: ,إلخ:.إلخء .قل ل أفرآيتم ما تدعون من دون الله إن أراد: نی الله بضر هل 
هن کاشفات ضر أو آرادنی برحمة هل هن ممسکات رحمته قل حسبی الله عليه یتو كل 
المتو كلو € [الزمر:۳۸].. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا 
لله بزعمهم وهذا لشرکائتا فما کان لش رکائھم فلا صل إلى الله وما کان له فهر صل إلى 
شرکاتھم ساء ما يحكمرن ¶ [الأتغام:١١٠].‏ 

قالوثنيون قد عزلوا السفاء عن الأرضء» عندما آمنوا بالله خالقًا للكون والعالم» ثم 
زققوا بفعله عند الخلق» جاغلين تذبير الخياة الدنيا للأضصتام والآوثان. 

8 وفى النصرائية :كان هناك شبه من هذا التصور؛ الذى يعزل التدبير الإلهى عن 
سياسة العضران الإنسائىء وخاضة فى الخكخ والإدارة وسياسة الدول والمجتمعات.. 
هتخت أن التضرانتة-لانها دين سماوي قد دزت غن الفلسفة الأرسطة واختاقت 
عن التصورات الوثنية؛ عتدما جعلت الخالق للكون شارعا للقيم والأخلاق؛ وشارعا 
للعبادات.. لكنها عندما قصلت بين «ها لقيصضن»-أي الدزلة وسياسة المجتفم - وبين 
«مالله»- ى الدين قد جعلت مرجعية السياسة فى الدول والمجتمم -إدارة واقتصادًا 
واجتماعا ونظما-للإنسان وحده» قكان رضاها بأية سلطة وأية دولة وأية سياسة لونًا 
من آلوان العزل الجنزئى للسماء عن الأرض,ء» وللدين عن تدبير العمران الإنسانى 
وسياسة الحجتمعات.. لقد وققث بالقيم الذينية عند علاقة القرد المخلىق بالله الخالق .. 
وتركت ما لقيصر لقيصر؛ دون أن تجعل قيصن وماله لله!.. 

هذا هو الذئ جنعل تدخل اللأاهوت التضراتى والكنيسة الكاثولىكية فى «السلطة 
الزمنية؛- بأو روا العصور الوسطى -شذوذا عن حقيقة الموقف النصرانى-لأن ذلك 
التدخل قد مثل تجاوزا من الكنيسة لرسالتهاء التى هى رؤحية خالضة ء ولإطار غملها 
-الذئ هى مملكة السماء ‏ ولجماع مقاصدها-التى هى خلاص الروح -فتجاوزت ذلك 
عتدما اغتصبت السلطة الزمنية -سلطة قيصر_ التى دعا الإنجيل إلى تحريرها وقصلاها 
عن «ماللةه: 


® ولقد جاء التصور العلماني :إبان النهضة الأورويية الحديثة رد قعل على 
تجاوزات الكنيسة الكاثولتكة لرسالتهاء. قردتها العلمانية إلى حدؤد «ماللهء ‏ خلاصض 


LE 


الرىح.. بالمعثى الفردى۔ وفصلات وعزلت عته «مالقيصره -الدولة والسياسة وتدبير 
المجتمم وإدارة العمران -منطلقة فى ذلك القفضل من التصور الأرسطى لنطاق عمل 
الذات الإلهية ‏ محرد الخلق؛ دون التدبير والسياسة الدولة والعمران ۔ فأصبحت 
الساسة فى التصورات العلماثة ‏ شانًا دتيويًا خالضاء لا علاقة لها بالدين: وتدييرا 
إتسانيًا- بالعقل والتجربة وحدهفا_- غير محكوم بشريعة سماوية؛ لان العالم قى 
فلسفة الآثوان الوضسعية: التى انطلقت مها العلمانية.. كما هى قى التصو ر الآأرسطى - 
مكثف بذاتهء غير محتاج إلى شريعة سعاوية تدبر شتونه.. وكذلك الإنسان - ومن تم 
الدولة والمجتمع - مكتفية بذاتها يتم تدبيرها وسياستها بالعقل الإنسانى والتجربهة 
الأتسافنة او تفا حاجة إلى تخل الذي فى فة السباسة ذلك التذبيز.. ولذلك تعن 
عن العلمانية أخياتًا بمصطلح : «الدنيوية» أ مرجعية الدتيا لا الدين وأخيانًا بمصطلح: 
«الإنسانية: .ئ اكتفاء الإنسان - قى سياسة دنياه ‏ بعقله وتجريته عن شريعة السماء.. 

فالعلمانمة قد فكت الارتناط وفصمت العرع بين السقاء والاراض: وشخررت 
السياسة المدنية من القيم الديتية.. زلذلك تثعايشت كنائس الجتمعات العلمائية مع 
«السياسة المكبافيلية» التى جعلت الغايات ميررة الىسائل» بصرق التظر عن حظ هذه 
الوزسائل من أخلاقيات الدين وقيمة و فظه.. كما خعلت «القوة: - وليسش «العدلة- ااقحد 
الذخ تتقاة نة ستباسة لاية دولة من الدول!:: 

ص أمسا فى الإسلام؛ قإن العلاقة بينه - وهو دين إلهى - وبين السياسة ۔ كتدبين 
للدولة والذتيا والاختماع والعمران هى غعلاقة متميزة عن كل هذة التضوزات ١‏ التى 
زأيتاها قى الأنساق الفكربة والقلسفية والدينىة غير الإسلامية.: 

فهتاك علاقة بين الإ سلام» وبين «السياسة لكثها علاقة وسط بين «الاتخاد 
والامتزاج والاندماج» وبين «الفصل والقطيعة والافتراق». 

فالتصضور الإسلامى لنطاق عمل الذات الإلهية, لا يقفت فقط عند حدود عمل الخلق. 
مانغالا ايشا لار ابة والقديم ر لكل وام الخاؤعات متها اخماخ الجهرج 
والعفران الإتساتى .وقي القرآن الكرتح خدية عن هذا اتسن ااك ال له 


E: 


الخلق والأمر تبارك الله رب العالين 4 [الاعراف .]٤:‏ فهو سبحانه-لة الأمس والتدبير 

مع الخلق.. وله-سجحانه -الهداية والتسديد والرعاية والإرشاد: مع الخلق أيخًا: 

ظ قال فمن ربکما یا موسیٰ 3 قال رہنا الٰذی أعطیٰ کل شیء خلقه ثم هدی 4 
[طه: ۰ °]. 


ولاإنسان - قى التصور الإسلامى - حرية وإرادة وقدرة واستطاعة وسلطة وفعل 
فى سياسة حياته وتنظيم مجتمعه وتدبير عالمه ودنياه..ولكنها حرية وإرادة وقدرة 
وسلطة الخليفة لله المحكومة حرنته بعقذ وأغهد الاستخلاف, الذئ هو الشريعة الإلهية 
ّى جاعل فى الأرض خليفة € [البقر [ei‏ وأنفقوا مما جعلگم مستخلفين 
فيه 4[الحديد:۷]. 

فللشريعة الإلهية مدخل فى السياسة» لا يلغى حرية الإنسان وسلطانه وسلطاته فى 
تدببر المجتمع وسياسحة: ولكنه يضبط هذة الخرية وهذا السلظان بحدود الحلال 
والحرام الدينىءاللذين جاءت بهما قواعد ومبادئ وأحكام الشريعة» وروحها 
ومقاضدها وفلسقتها قى التشريع۔ 

فلا الشريعة تلغى سلطة الإنسان وحريته قى السياسة والتدبير للعمران الدنيوى.. 
ولا هذه السططة الإنسانية والخرنة النشرية فى سياسة الدولة والجتمم متخررة تماما 
من إطار الشنريعة الإلهية وحدود الله وأحكام الدين.. فالإئنسان-لأنه خليفة لله هو 
سيد فى هذا الكون: محكومة سيادته وسلطاته بشرعية عقد وعهد الاستخلاف الإلهى 
له.. فهو حر قى سياسة المجتمع والدولة. حرية لا تحرج به عن إطار حدود الوكيل 
والتاقب والخليفة:: إنه سيد قى الكون,:. لا سيد الكون.. إنه عيدالله و حده» ويد لكل 
شىء بعحدة!.. واللة سيحانة کر کل ی ا لكنة هو وكل قوئ الطددة 
لله سو جانة وتهالي فل إن صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی لله رب الْعالین CD‏ 
شريك له وبذلك أمرت ون أول المستلمين ) [الأتعام .]٠٠١١ ٠١۲٠:‏ 


بحكم ارتباطهنابالواقع الحياتى المتغير والتطرر : وقفت الشريعة الإسلامية قى 


2 


سياسة وتدبير المعاملات الدنيوية المتخيرة والمتطورة - عند المبادئ والقواعد والمقاصد 
وفلسفة التشريع.. تاركة العقل الإنساتى والتجربة البشرية الإبداع والاجتهاد-قى 
العاملاق للسباسات التى تواك الخغيرات والستجذات. قمقاص ا الشربعة 
وقواعدها ومبادتها وحدودها وأحكامها ثوابت.. وفقه المعاملات تدبيرات سياسية 
واجتماعية واقتصادية متغيرة؛ ومحكومة بمقاصد الشريعة وحدودها.. 

فلا كل السباسة -كتدابير دندوبة هى دين ثابت.. ولا هى متقصلة ومخايزة للدين 
الثابت.. ومن هنا كانت علاقة الإسلام بالسياسة هى علاقة «التمايزه؛ لا علاقة «الوحدة 
والامتزاي أو علاقة «المغايرة والاتقصال»:. فالسياسة- فى التصبىن الإسلامى۔هى: 
«تدايير مدثىةاء نفعنى أتها تدبر اجتقاع الإسان, الذى هى «مدنىة-أئ اجتماعى۔ 
بطبعك. لكتها مكنم بالشرية الالهية الثابكة ومن هتا سيت قى الإسلام 
ب «السنياسة الشترعية: - لأنها «مدثيةء ذات مر جعية «دينية».. بل لقد عرف علماء 
الإسلام «السنياسة الشرغية ١‏ بأنها «الستياسة المدنيةه- ليس بمعنى أن «المدنى» هو 
المقابله للديتى».. كما هو معناد فى الفكر الوضعى الغربى - وإنما بقعت آن «المدتی» هو 
«الاجتهاعى».. فالسياسة الشرعية هى: التذابير الإنسانيةء التى يسوس بها الإتسان 
الاجتغاع البشرى» فى إطار ثوابت الشريعة ومقاصدها.: 

فلا هى علاقة «الكهائة الكنسية:- التى دمجت ومزجت السياسة بالدين؛ قثبنت 
التغيرآت الدندوبة بثبات الدين - ولا هى علاقة :العلمانية -الدتيوية» التى قصلت 
السياسة عن الدين- وإتما هى السياسة الشرعية.. أى «العلاقة» و«التمايز»- فى ذات 
الوقت سن السباسة والإساكه: 


فالسياسة لا ثقف فقظ عندما جاء فى النصوص التی جاء بها الوح الإلهى- فى 
القرآن الكريم-وبيانه النبوئ - فى السنة التبوية -لأنها تدابير للمتغيرات والمستجدات 
التطو وة اقسا وايداء بتطور و شين الزمان واكان و امال والاعراق والحادات. 
ولكنها-آخ السناسة لا تغاير ولا تخالف ولا تصادح ما جاء به الؤحن الإلهى والبلاغ 
الرباتى آو السنة النبوية الصحيحة, التى هى البيان النبوى للبلا غ القرانى. 


فكل التدابير التى تحقق المصالع الشرعية المعتبرة؛ هى سياسة شرغية؛ ببدعها 
الاجتهاد الإسلامى؛ ليحقق بها قصالم القرد والأسرة والآمة والدولة والاجتماع 


W1 


«السياسة: جزءا من «الشريعة»» رغم أنها إبداع إتسانى لبشر فقهاء. 

ولهذه العلاقة بين الإسلام وبين السياسةء تميزت السياسة الشرعيه۔ بتمير 
الإسلام: كدين - عندمالم تقف مقاصدها_-كماهو الحال فى السياسة المنفصلة عن 
الدين - عنذ طلب الصلاح والثقع الدثيوع للخياة الدتيا وحدها.. وإنما كانت مقاصد هذه 
الستاسة الإسلاسة قق مالم وسعادة انان في الذذيا وا خر ة معا 

فالسىاسة التى لا علاقة لها بالدين قد ححقق من الغنى والوفرة والقوة والعلبه ها 
و الشهوات.. تحقيق قار وة المال» و «شرعوتتة الو 5»:: شتا نگۆن اڈ ها دنبودا 
ضرفا ودس إلى تااة و سرا قى الحياة اللخروية يوم الذين: بل إلى نذامة 
وخسران فى العواقب الدتيوبة بعددة المدى.. 

أا ال ساس ةا لمكو مة قاي رها بالقاص ةد الشرغدة :قهن التي تستهدف دة 
الإنسان وصلاحة قى الدتياء باعتبار هذه الدنيا مزرعة الآخرة والمقدمة المفضية إليها.. 

«استصلاح الخلق بإرشادهم إلى الطريق المنجى فى الحاجل والآجل؛ وتدبير المعاش 
مغ الوم غلى بالطل 32258916 
اقساد(" 

وأنها؛ «السياسة الدسنية النافعة فى الحيا الدنيا ؤفى الآخرة. فهى تدبير للاجتماع 
الإتشاتى غل متهاجالدين)". 


١ 1‏ اكنات ابي اليقاء الكقر ئ د ط ع ةدشق ستة ٣4ا‏ ام 
( 0 وای ا ۴ نة یت ام 
إ) (المقدحة) ابن خلدین کن « i‏ طبعة القاهرة سنة iY ETT‏ 


ا 


ف اة سن الفا قى مقا الا لكين الا > كالغداهة دس 
لرضاء الله -سبحانه وتعالى - وسعادة الإئسان فى الدنيا وفى الآخرة.. 

وإذا كانت السساسة فى «ذولة الكهانة الكنستة: قد زعسرا آنها «دين خالض» عندما 
ادعت «الدولة» أنها مقدسة؛ تحكم بالتفويض الإلهى؛ وبالحق الإلهى» وأن نيابتها إنما 
هى عن السفاء.: قخدت هذه «الدولة:-سواء عنما حكح البابوات اللمحصضومون- بزعمهح- 
أو الآباظرة الذين أضقى البابوات على سلطتهم القذاسة _-غدت هذه «الدولة الديتية, لا 
قال عا قعل و اة ا قك الام الى غب :اة افا ين اة الا 
قوققت هذه المعادلة غتد: الله قالدولة الدننىة فقط .. دون وجود للامة وسلطانها.. 

فإن الدولة العلماثية الى هن القيضن الكامل لذولة الگهانة الديتية قد غابت 
الشربعة وانتقى الدبن من معادلتها.. فنها: الأمة فالدولة .: ولا مكان للدين والشزرنعة 
قى معادلتها وسياستها.: أما الصسيغة الإسلامية للسياسة قى الدولة الإسلاميةء فإتها 
خاغة:. قتها:سخنادة القر تة الالهة: وخلافة الأفة لله حال التزامها بالشريحة: 
و ممارستها السلطات قن بخدوه القر هة رخاب لىل عق الآمة ملترمة كالامة- 
تإطار الشربيعة وخدوؤدهاء زقائمة نما فزضت لها الأمة من مهام وسلطات.. 

فهى_ الصيغة الإسلامية -الوحيدة الجامعة بين السماء.. والآمة.. والدولة - فى 
الستناشة الشرغدة للدزلة الإشلامية.: 


RH RF FF 
شی الستتاسةة..‎ E تلك هی علا قة «السياسة» د «ال سلا م».. وشا شو شو ق ا تاا‎ 


وهو موقف متميز عن مواقف الأنساق الفكرية الآخرى قى هذاالموضوع.والله أعلم. 


A 


الفصل التامن 
فى التعددية والتتوع والاخالاف 


لكل دين من الأدبان.. أو فلسفة من الفلسقات.. أو تسق من الأفكار: فلسقتة قى 
رؤية الكون»التى تحدد مكَانة الإنسان فى هذا الوجود.. وعلاقتة با لموچودات. 

وإذا كان الإسلام ككل الديانات السماوية يري الله -سبحائة وتغالى : المظلق. 
واجب الوجود» والخالق لكل الموجودات. 

فاته رى الإتسان اة لل فى الازخى. حافلا اما إقامةالعمران: خت اة 
الأرض زخرفهاوزينتها.. زختى تتهذت التق الإستاننة وترتقى و تسعد عتدما 
تتوازن علاقاتها مم الغرائز والملكات والمىجودات.. 

كذلك نري الإسلام فى الذات الإلهية, للظلق المفارق لسائر أتواع وألوان المخلوقات.: 
الإسلام قى هذا الوجود:إلهاء اتفرد ويتقرد بالواحدية والوحدانية؛ التى لا تعرف أ 
لون فن الوا التغدد أ الازدواج أ التركيب. 

صو کو دات ومجلوقات ومحدتات: تقوم جميعها على التعدد والازدواح والتركب 
والكساند والتس خن والارتقاق. فالتعددنة فى كل الموىحجودات-الحبة والجامدة.. 
والذاهب والتوؤجهات.. وأيضا قى الالوان والأختاس والألستة واللخات والقؤغبات. 


ا 


الأختلاف. 

لعس باغتبار هذة التغددنة: وذلك التنو ع مجرد اختيار بشرئ,؛ أو حق هن خقوق 
ساز القلو قات ا ندل لها ىل تول 

# 

ولأن الإسلام هى دين الوسطية الجامعة.. التى لأ تعرق الثتائيات المتناقضة- 
ثثائتات: «الدين .. والدتياء.. أو : «الدين.. والدولة:.. أؤ :«الدتياء. والاخرةه.. أو:ءالفرد.. 
والمجموع» أى-«الذات.. والآخره.: أو: «اللخرية:. والمستولية». 

لأن هذه الوسطية الإسلامية الجامعة؛ تجمم من أطراف وأقطاب هذه الثنائيات 
غاص الخ و الل ف لف مها موقا و طا اها ستو ارتا وسكا ودد 
فلقد التزم الإسلام - بهذه الوسطية الجامعة فى التعددية مذهبا متميزًاء رفض قيه وبه 
علو الإفراط وعَلُو التفريط . 

فهو :مم التعددية فی کل عوالخ المخلوقات: لآ نزئ الواحدة وأ حددة أل فى الذات 
الألهية يدها يهى انضا لا بطلق للتعدد ية العثاق, الذي يخغلها تشرد ماو هة 
سن أخزاء الظواهر والؤجوذات.. 

فاا يوا رعا و ةادا و وقي لان الى هة الجامهة الى ج و الاه 
والاختلاف.. 

فالوحدة - فى أ ظاهرة من القظوافر - تعنى التعددية والتنو ع والاختلاق والتهادز 
فى إطارها.. ولا بد لهذا التتوع والاختلاف والتمايز من وشائج جامعة وعدسة لامة. 
المتميزنن.. المتنوعنن .. المتعددتن . 


لقد خلق الله سبحانه وتعالى -البشر جميعامن نفس واحدة.. ثم جعل كل فرد من 
أفراد هذه الإنسانية غالا قاثمًا بذاته.. قيه - وهو الجرم الصغيرٌ - انطوى العالم الأكبر ! 
والتكريم:: وفى الحقوق ٠.‏ وفى التكليف .. وقي الخساب.. ؤقى الجزاء- قى إطار هذه 
ؤديانات وقلسفات ونقاقات.. 

فلا علو قى التغددية والتنىع» يقطع روابط الوحدةء ويدكُل بهااقى نطاق العنصرية 
والتعصب؛ وإنكار العلاقات بالآخرين.: ولا علو قى عوامل الوحدة؛ ينكر اساب التنو ع 
والتمیز والاختلاف: 

HH ¥ 

و قبت صن شن ف الوسطة الإسلامية الجامعةء قى رؤنة غللاقة الو خدة فالتشددمة:. 
والواحدية بالتنوع.. والأحدية بالاختلاف.. ينكر الإسلام «تزعة المركزية المقرطة»» التى 
خريد اوا طاو ا واه اة قاجا وح مه على اومن حن الاه 
واالاختلدق: 

اوري اياء.. الى زاف ل دنا Ns‏ ااام ایک 
اکل جعلا منم شرع راجا رار اء الہ جاگ آنا واسدة رک لار 
آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مر جعكم e‏ 
[المائدة e‏ 

ولو شاء ربك مجعل الاس أَمَة واحدة ولا يزاون مختلفين 9© إلا من رحم ربك 
ولذلك خلقهم 4 [ [هود: ۱۱۸ ۱۱۹]: 

فهو سبهخانه-قد خلقهم للتنوع والأختلاف.. لكته يريد لكل الملل والش راثم 
والديانات وحدة جامعة لتتؤعهاء ورابطة ضابطة لاختلافها.. وحدة قى: توحدد الخالق 
المحيود.. وفى الإيمان بالغيب.. وفى العمل الصالح.- فهذه هى أصسول الدين الإلهى 
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الؤاحد.التى اتققت ق بها وعليه اكل الشراش والتبؤات والزسالات: من امم إلى 
إبراهيح:. إلى مؤسى.. إلى عيسى:». إلى محمد - عليهم جميعا الصلاة والسلام. 

وإنكار الإسلام «للمركزية الديثية»؛ إيمانًا منة بتعددية الشرائغ الدينيةء بتعدد أمم 
الات السا وا وق اا قك و او الک واا که 
اضعا لتظومة قائوئة واكکنة ختى اثر الاشتراضناد و گیل الاتهاسات شد 
فلم قات الكفت وم قن لاو ماف الفا ية الإخرى .بل ونوخ اكام الت ا الج 
تصدر انطلاقا من قلسفات التشريغ التى لا تنتمى إليها. 

ودعاة هذه «المركزية القانوئية» فى دوائر السياسة والإعلام يتجاهلون أن فقهاء 
القانون العالميين؛ قد استقر رأيهم- فى مؤتمراتهم العالية_ منذ عقد الثلائينيات من 
القرن العحشرين- على اعتماد منظومات قانوتية ثلاث.. يخر الرجَؤع إليهاء 
والاستفادة منهاء والمقارنة فيما بينها.. وهي القانون الرومانى.: واللاتينى.. والشريعه 
الإسلامية. 

قَدعوئ «المركزية القانونية»؛ يرفضها-أيضدًا -علماء القانون. 
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والإسيلام يتكر «المركزية الحضارية»..التى تريد العالم حضارة واحدة؛ وتسلك 
سبل الصراع- ضراع الخضارات -لقسر الغالم على تمظ خخنارى واحد.. لأن الإشلام 
رند العالم «منتدي حضارات»» متعددة-: ومتميرة. 

لكتة لا بريد للخحضارات المتعددة أن تست بجدل التعصب الشوقيتى بالمركزية 
الحضارية القسرية:. و إنما يريد الإسلام لهذه الحضارات المتعددة أن تتقاعل وتتساند 
فی كل ماهو مشترك إنسانی عام.. 

قفى العلوم الطبيعية - علوم المادة.. الدقيقة.. والمحايدة.. وفى علوم تمدن الواقع - 
التى تحقق زينة الأرض» ورخاء البشر» وسلاخ الإنسانية والحفاظ على البيته -ميادين 
اة لل دة و تافل قافن كل الخسا رات 

وف الثقافات والقلسقات والمواريث الثة افية؛ ومنظومات القيم» والهويات 


اا 


الخضنارية والقومية؛ ميادين للتنوع والتمايزء قى إطار المشترك الإنسانى العام بين 
مخظلق الحضاراث. 
#4 # 

والإسلام ننكر «مسركزية العرق والجنس واللون»..التى أثفرت العتصنزية 
العرقية؛ ختى جعلت قى الخاله طبقة للألوان والاجتاس ترركت آذارها الكريهة حت قي 
المعحابد والعبادات, فضلا عن الأندية والمساكن والمدارس والمصانع» ناهيك عن القوانين 

بل» ورانا فن بدغي أنه من شعت الله المختان» حك الؤلادة من رخْم بعدتةء خثى 
ولو کان اناغو ق ری .فل وخی لو کان ما 

ينكر الإسلام هذه «المركزية العرقية» عندما تكون مركزية الجتس الأبيض.. أو 
الؤاعدة.. و تساو بها خم يعا فى هذا الإطان الإتساتى الؤاخة- هى ستة مق سنخ الله 
وآية من آيات الخالق لكل هذه الألوان والأعراق والاجناس. ج وهن آیاته خلق السمرات 
والأرض واختلاف السنتكم وألوانكم إن فى ذلك لايات للعالين € [الروم:٠٠].‏ 

چ ا 

والإأسلام ينك «المركزية اللغوية... التى ترد العالم لغة واحدة, فتتكر على الأمه 
والقو ميات حقهافى تعدد الألسنة ؤاللغات:. بل وينكر هذه «المركزية اللغوية» فى إطار 
الدولة الؤاحدة, إذا هى حرفت الأقليات اللقوية من حقها قى تعلم لغاتها القومية' كى 
تحافقظ على مواريتها التقافية.. 

وقى ذات الوقت» ينكر الإشلام تحول التعددية اللغوية أؤ الديئية إلى قطيعة: 
تفصنم - بالشيفزتية القوهنة أو التخضب الديثى - عر التقاغل والترانط سن الدواقر 
اللخوية والطوائف الدينية فى الأمة الواحدة أو الدولة الواحدة. فالامة؛وحدة تضده 
تتوع قى الكل والأغراق واللخات: والو سط السلا هة ته وة اة من أن 
تفحتها التمايزات اللخوية أو التعددية الدينية.. كما تخمى هذه الوسطية التنو ع اللغوى 
والدیتی سن أن تقهره وحدة الامة أو الدولة. 
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دردد الإإسلاخ - بمنهاجه فى التعددية ‏ للعالم الذى نعيش فيه: 
أن تختنى نى فقافاته المتعددة بالثعددية اللغوية - والتعددية فى المواريث الثقافية 
والفكرية- لأممة ای ن قت رق 6ا ااا مر ت 
فی المخلوقات. 
#F *F‏ # 
والإسلام يتكر «المركزية الاقتضادية» التى حر المنظمات الاقتصادية الدولية 
عة خان الات وام ك مالم حخضارات الستض فين 
املركزية. التى تتحول قيها «عالمية التجارة: إلى «اجتياج للضتاغات والتجارات 
الوطنة فى الدول المستقاة حف دات النتى الاقتصادية الضعيفة أو الهشة. 
المركزية. التى تجعل ٠‏ ۲ من أبناء حضارة بعينها يملكون ويستهلكون ۸/۸١‏ من 
ثروات العالم المعاضن.: قجتركز الغنى فى كفة» ويرك الفقز قى الأخرئ!» ويشقى 
الجميم - بالترف والتخمة عند قوم.. وبالفاقة عند الآخزين! 
قى اتاو قت فان الالام تكن لاوت ين الهو فى القتى» وقي الأتؤان 
والٹروات.. و انما یرید أن يحكم هذا التفاوت بإطان التكافلء الذى يجعل العالم بمثابة 
الجشد الواحد. تت i LE E OE‏ 
aL‏ تحقنق حد الكقانة لكل إنسان , 
# # 
والإسلام ينكل «المزكزية فى السلطة».. داخل الدولة, تلك التى تقرض وحدة الراى 
والاتجاه والموقف والاجتهاد, قاهرة الأمة على حزب واحد.. ورآى واحد.. وحاكم قرد. 
ينكرُ الإسلام هذه «المركزية السلطويةء. التى تبعث «الفرعونية» من جديد. 
وفى دات الوقتء لا يريد الإسلام للتحددية ‏ فى المجتمع-غلو التشرذح والقطيعة 
والتفتيت بين تيارات الأمة وطبقاتها وأحزايبها ومدارسها الفكريه.. وإنما يريد: تذوع 
الاختهادات والتنظيمات فى الفروع والمتغيرات والمثاهج والآليات: ؤذلك فى إطار ثوابت 
الا وشوا تلجت ويفا ة الي وماك اشر غ الح اى 2 
# # # 


A 


وهئ الوسطةة التي جعلت من التعددية تتو عا فى إطان الىحدة.. ولت اليخدة ترعى 
وتحختضن التمايل والاختلاف., 


ولان الإسلاء ليس «اليوتوبياء الحالمة احلام قلاسفة «المدن الفاضلة: التى عزث على 
التحقيق فنذ أقدم العصور - وإنما هو الدين الجامع بين «المتال» الملهح .وبين «الواقعية» 
الساعية آبدًا إلى الاقتراب هن «لمثال».. فلقد أدرك الإسلام أن خياة الأمم والشعوب 
واالجتمعات والدول لأبد وأن تشهد الثتاقضات .ون تمتزْج قيها نوا ع الخير والشر.. 
والايجَاب والسلب.. والاستعلاء والاستضعاف.. والأثرة والإيثار.. إلخ.. إلخ 

فکانت دعوة للام - بوسطبته إلى حل التناقضات بين الأقراد والطبقات وا 
N 1 ERLE‏ . فهو يرفض «الصراع» سبياا 
لحل التناقضات* لأن «الضراع» بف نقضى إلى إفتاء طرق للطرف الآخر ا 
على التعددية:عندما بتقرد المتتصر -الذى صرع خصمه_ بالساحة والمیدان» ویرت كل 
الإفكانات. 

والإسلام -ايضسًا- عندما يرقض الصراع؛ لا يرضى بالسكون والاستسلام؟ لآنة 
يؤدى إلى تقليد الضعفاء للأقوياءء وتشبه الستضسعقين بالمستكبرين؛ وتبعحيه 
المهزو مين المنتصرين.. وهو يقضى -أيضا- إلى زوال التنوغ وذبول التعددية. 

يرفضن الإسلام ذلك . ويدعى- بدلا من الصراع المدمن.: والسكون المقلد إلى 
«التدافع الحقاري».. الذئ هى «حراك» وسط بين ددمار الصراع» و«موات السكون 
والتقليد»: 

فالتتاقضات: يجب أن تحل بالحراك الاجتماعى والسیاسی والحضاری؛» الذي شى 
تقافنين وتس ابق بين الأفزان والطبقات والاخزاي و الاه والدول والغضازات < ثئافنن: 
تق جوا تة إلى ممةة .السرا الى خر ية طوف الطزف الخ تلن 
تحددنة الفرقاء والأظراف والأقطاب.. ۰ 


وأيضاء لا تنطقئ حرارثه» فيتحول إلى سكون؛ هو فى الحقيقة _استسلام 
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هكذا يري الإسلام قضدة التعددية: 

قانونًا إلهنًا.. فى كل عوالم المخلوقات.. وسنة من سنن الله التى لا تبديل لها ولا 
تحویل. 

© ودراها وسطا.. عدلاً.. متو ازا جامعة للتتى ع والأختلاف فى إطار الوحدة. 

قال و حدة تغنى ؛ التركب من الأحزاء المتنوعة.. 

والتتىع لابد أن يكين فى إطار الوحدة الجامعة للفرقاء المتمايزين.. 

@ و عضوم هذا القانون - في قشدة التعددية - يغنى شموله لكل عوالم الخلق.: 

من الذرة إلى العالم. من الفرد إلى الإتسائية.. من الآأحياء إلى الجماد إلى التبات.. 
من الملل والشرائم إلى الفلسفات والآفكار وال خزاب.: 

وضدى الله المظيم: ل يا أيها الاس إا خلقناكم من ذكر وأنقى وجعأناكم شعربا 
وقبائل لتعارفرا إن أکرمكم عند اله ناكم إن اله عليم خبير ) [الحجرات:٠١].‏ 

لكل جعلنا سكم شرعة ومنهاجا ولو اء الل خعلكم اة واحدة ¢ [اماة:۸٤].‏ 

ولو شَاء ربك عل الاس أَمَةَ واحدة ولا يزاوت مختلفين ® إلا من رحم ربك 
ولذلك خلقهم 4 [هود:۱۱۹۰۱۱۸]. 

EE 

فهى التعددية قى إطار الوحدة.. 

وهي الوحدة الجامعة للتنى ع والتمايز والاختلاف.. 

اها الحدلة الوسطية:التى تمثل فى واق حا اللعاصس-طوق تجاة الإنسائية من 
لوغ الافزاظ والتقرنة.. 


3 
3f 
2 


1 


المصل التاسح 
قى التعاعل الحضاریى 


فى الخديث عن علاقة الأمة العحريية الإسلامية بالآخر الحضارئ™: وعلاقة الحضارة 
الإسلامية بالحضارات الأ خرى -وبالحضارة الغربية على وجه الخصوص-وشى 
العلاقة التى تطرح علينا وغلى الغرب هذا المؤضوع- أجد من الضرورى التمييز بين 
اها و اکا نکی اخ خت هة ا خو هوم 

® قو قم كين إن يتصور آخذ لإ نكانية العزلة الحضارية فى ظل بو رة وسائل 
الال ةة هارو مو اهاز جحي ل ازات كةو اح الها علي 
لقا ا ق سا ةه ال م ال ار اا ك می ى القار دة 
القديم واف فخ اة هة ف اوهو هك فر اهال قات 
الخال مزق مسا ارات الهر ج و الخار:: 

® ومن حقائق «طب الحضارات»-إذا جاز التعبير-أن الانغلاق والعزلة الحضارية: 
لآبد وآن وديا إلى الذبول والأضمحلال الحضارى.. تماما كما يحدت للجسم الذى 
نتغدذى على «ذاته» دون مدد فن «المخنطه!.. 

@ وهن حقائق «طب الحضارات» أيضاء أن تقليد حضارة لأخري» وخاصة فى 
لمو يةه وتو ابت السات رالقسمات الميزة لخر صيكها: لى التحو الذى يدي إلى 
التبعية إا نقو هيو الآخي :إلى القوبان رالإاس خلال الححماوج :لان تسياة 
العا اب فا ا کین فی اداع ووا یدام گیل ایی .فاد 
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يبد ع إلا صاحب المشروع المتميز والنموذج الخاص.. أما المقلد قإنه يعطى ملكات الإبداع 
«إجازة, مكتفيًا بالنفاذج المغلبةه والخيارات «الجاهزة». وإذا كان «الانخلاق» مستحيلا:: 
وإذا كانت «العزلة» تقود إلى الذبىل والأضمحلال.. و لما كان «النقليد» بقود إلى التبعية: 
التی تعثى؛ هى الآخرى» الذويان والذبول» أى اضفحالال الذاتية والخضوضصية.. فلايد 
فى العلاقة مع الآخر الحضناري - من البحث عن الموقف الثالث:. الوسط.. العدل:: 
الحق قى هذا الموضر ع:. وهن الذي أسميه ب «التفاعل الحضاري» من موقع الراشد 
الستقل, الذى ينفتم على كل حضارات الدنياء دون أن نفقد ذاتيته وهويتة واستقلاله 
الخضار. 

وهذا الموقف.: موقف ,«التفاعل الحضارى»-الذى هو وسط بين «الانغلاق _ والعزلة» 
وبين «التقليد۔ والتبعية»-يسثلزم ويبستوجب اكتشاف مساحة «الخصوصيهة 
الخضارية»» المكونة لهويتنا الحضارية.. والتى لابد من إحيائهاء والاستمساك بهاء 
وحمايتها۔ كما تحمى الأمم أعراضها.. بل وصناعاتها الوطنية..واكتشاف مساحة 
«المشترك الإنسانى العام» فى الإبذاع الإنساتى: لا لنقبله فقط من الآخرين: بل ولشنعى 
إلى امتلاكه بكل ما أوتينا من قوة, ولنتطمذ قيه على كل الآ خرين الذين يبدعون فيه !.. 

زإذا گان لى أن اضرب أمتلة على السمات والقسمنات التى آراها تماذج لهويتنا 
اققا السلا ية ى خصو يتا النضازية قانى ئب ةغل آن ا تخل إلى فذا ايدان 
هو الوسطبة الإسلامية الجافعة.. ئ التى لا تقف ساكنة بين القطبين والطرفين: وإتما 
تجمع منهما ما يمكن جمعه وتأليفه من عناصر الحق والصواب. 

فإذاكانت «النرقاناء الهندية -ومعها الفكر «الباطنى-الغنوصى»-ترى الإنسان 
شام شا حقيرًا -قانيا قى الطلق».. على حين تراد الخضارة الغربية سيد هذا الكؤن.. 
فإن وسطيتنا الإسلاسة تراه الخليفة عن سيد هذا الكون وخالقه؛ سبحانه وتعالى.. فلا 
تحجر ده من الحرنة والسلطات.. وأنض ا لآ تطلق العتان لهتة الحردة والسلطات.. وإتفا 
تقرهاوتتميهاء مع حكمها وضبطها ببنود عقد وعهد الاستخلاق -الشريعة الإلهية۔- 


فهو - الائسان - تغبارة الاما مخفد عتدة :«عيد اللة وحدة وسنت لكل شىء بعدده!. 
چو اع تل و : 1 ود سن ۴ 1 
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وإذا أقام التموذج الباطنى طريق الخلاص-التقدم -على العرقان والرياضة الروحية 
فقط.. و أقام النموذخج المادى -الغربى-التقدح غلى عؤامل المادة وإشباع الحاجات 
اللتد وىة يدها قان خبارتا الحضارى هو الذئ يرن السعادة فى التوازن -العدل - 
الوسطية- فيؤسس المعارف على كتابى الوحى المقريء والكون المنظور.. ويقرا النقل 
بالعقل وتحكم غروز الغحقل بالنقل :ولا يري سعادة قى الدنيا إلا إناحققت سعادة 
الآخرة التي هى خير وأبقى- ولا يقف بالحقوق عند حدود الإإنسان» وإنما يمد نطاقها 
إلى عحقوق الله الثى تمثلها حقوق الأمة والاجتماع البشرئ.. قلا يجرد الإنسان متلا 
من حقو التملك فى الثروات والأموال.. كما لا يطلق العنان لتملكه قى هذا الميدذان» وإنها 
يتمذ ثظرية وسطةة الاستخلاف, فيراة مالكا للمنفعة» محكومة تصترقاته جشريعة 
امالك الحقيقى والواهب الأصلى للثروات والأموال» سبحانة وتعالى.. 

وقس على ذلك ثمرات ومعالم الوسطية الإسلامية التى هى صبغه الهوية 
الحضاريةء التى ميزت علومنا الإنسانية. باعتبارها ثقافة «النفس المسلمة» التى تهذبت 
ود ا هدت و قى كحو سات الحتف و الو ووك ول ةة النفال للکون: بها 
ومسير ك ومصيرا.. و حکماایغانات ولك التقاليد والاغناف والغادا 

تلك أمثلة على يعض سفات الخض وخ دة الحضارية.. والبصمة القومية والذاتية 
الثقافية.. التى يمٹل إحياڙهاء وتمثل حمايتها۔ فى معترك الصراع التقاقى والإعلامى- 
الشروط آلضرؤزية للزشد والاستقلال .و مؤهلات ,«التفاعل» مع الأحر:دونماسقوط 
شن إفراط «الانغلاق» أو تفريط «التقليد والتبعصة». 

® ومع اكتشاف وإحياء وحماية مساخة الخضوهضية الحضارنة للتجاة من 
«التقليك: ٠‏ والتبعية»- فلايد من اكتشاف مساحة ,«المشترك الإنسانى العام... التى تتمثل 
فيها الإيداعات الإنسانية للحقائق والقؤانين ؤالمعازف التى لا تتغاير بتغاين الحضارات 
والمعتقدات-. وإذا كانت تجارت النفس الإتسانية لا تتكرن ول تتمائل .. المي الذى مير 
ويميز العلوم الإنسانية فى كل حضارة من الحضارات العريقة.. فإن حقائق وقوانين 
العلوم «الموضوعية - الطبيعية -المحايدة» لا تتخاير بتغاير عقائد أو حضارات علماتها.. 
ذلك لفبات امانة الكى هى موش وغها: 
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والتمابز بين الحضارات: فى هذا المبذان لا بتعدى فلسقات وأخلاقبات تطبيقات 
حقائق وقوانين هذه العلوم.. فحقائق علم التربة الزراعية. لا تتغاين بتغاير باحنيه فى 
المحتقد أو الجئس أو الوطن.. وإنما يقم ويرد التغاير فى تطبيقات هذه الحقائق بين هن 
يسخرها فى زراعة الحلال الطيب - بالمعيار الدينى -وبين من يسخرهافى زراعة ما 
بحقق اللذات الدنيونة والشهوات الآنية: يضرق النظر عن علاقة ذلك بأسباب السعادة 
فى الدار الآخرة.. الأمن الذى بحول مطلق العلم إلى غلم تافم.. وغل لا ينقع؛ إذا خبط 
«التقع ١‏ بضسو اط الدين !.: 

فإذا تحن اكتشقنا «مساحة: الخضوصضية.. والهوية الذاثنةء.. و#مساحة: المشترك 
اللأتسانن العامة استطعنا تحقيق «الاستقلال الذاتى -الحضارئ »مع «التقاعل۔- 
الحضاری» مع كل حضارات الدتيا.. 

دقدت ملاحظتان : 

الأولى: برصدها الباحث قى المسارات الحضارية للأمم فى هذا الميدان.. عندما يرى 
أن الأمم والحضارات قى لحظات القوة والمنعة لا تدقق كيرا قى سبل «الحماية» من 
الآخر الحضارئ.. بل تفتخ - تقريبًا- كل الثواقذ على الآخترين.. متلهاكم ثل فغدة 
الجسم القوى, لا تخشى طعاما؛ لأنهاقادرة على الهضم.. والتمثل للمفيد.. والطرد لا 
هو غذر مناسب أو ضفار .. 

أما قى مزاحل الضعف والاستضعاف. فكثيرا ما تغلى الأصوات الذاعبة للتدقيق قى 
سيل «الخمانةه من الآخن الحضارئ - كخال الجسد المزيض: الذئ قد بؤ دنه حثى الجيد 
والدسم من الطعام .. بل وقد يضره حتى الهواء العليل !.. 

تلك ملا حظة لابد من إدراك مغزاهاونحن نرئ الصراع بين «الانفتاحيين» وبين 
#الانغلاقيين» فى واقغنا الغاضنن.. زهى قد خدثت قديما فى نيرتا الخشازية:: 
فإبان نهضة أسلافنا وقوتهم حدت الفتح لأ غلب النوافذ ومعظم الآبواب على الاخرين.. 
أفا فى صر التراجم زالا س تضنعاف قلقد رأينامتهج «اين عربى»» الى جعل قلبه 
معدا للتوحيد والتثليث والوثنية واليهودية وكل الثقافات !.. ورآينا منهج ١ابن‏ تيمية. 
الذى رفع شعار :«اقتضاء الصراط المستقيم :مخالفة أهل الجحيم»!.. 
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والملاحظة الثانية: ترىئ قى ,«التفاعل الحضارى»-الراقض «للانغلاق» و«التقليد - 
التبعية: ۔القائون الذي حكم ويخكم العلاقة الصحية بين الحضارات على فر التاريخ- 
هو «قانون» :ولیس اختزاعا؟!: 

لقد انقتع أسلاقنا على الخضارة الهندية.. لكذهم آخذوا حسابها وفلكهاء دون 

وانقتحوا غلى الحضارة الإغريقدة والرومانية:: لكنهح أخذوا تدوين الدواوين؛ 
ولم يأخذوا شريعة الروىمان وقانونهم.. وأخذوا العلوم الطبيعية دون الإلهيات 
والآداب.٠‏ وبعندما ترجمو! الفلسفة العقلية اليونانية اراد وها سلاحا عقلانيا أجنبيا خد 
الباطنة القتوصية الآجتبنة -التى ملت التهديد الأكير للإسلام - وطلت هذة الفلسفة 
تجرد شلاح بيد «الخاصة» من الفلاسفة: ولم تتحول إلى فلسفة للإسلام وآمته فى 
يوم من الأيام !.. 

8 وانقتم اأسلافنا على الحضارة الفارسية.. لكتهم أخذوا «التراتيب الإدارية» دون 
المذاهي القارسنة!.. 

ف عتتا ال تة الجخ ار ة الف رة على خقار قا الإسلافة: انان تو خكهم: 
أخذوا عتا ما هو مشترك إنسائى غام من المنهج التجريبى.. إلى العلوم الطبيعية ولح 
اقرا الق ىة الى و9 ال سك ا9 10ا3 لكا والاخلاقيات. 
فلقد أسسسقا تهضتهم على «كلاسيكيات الإنسائيات اليونانية:- قى الثقافة المتميزة 
وعلى.حقائق وقوائين العلوم المخايدة-التى هى مشنترك إنسانى عام -.. بل لقد ضنغوا 
هذا «التمييزه حتى مع المفكر الواحد مش ابن رشد -قأاخذواعته عقلاتية آرسطى.. 
وتزكوا غلاق الإسلامنة الجامعة لابين الحكهة والشريعة فن الاتضتال ‏ ؟!: 
وأخذوا طب ابن سينا دون إشراقيته الفلسفية.. إلخ .. إلخ.. 

وغلينا-نحن.. الآن-آن نهيئ ونبلور متهاج التفاعل الحضارئ مع الآخرين-غزيًا 
وشرقا: وان ذد مساحة الخمعوصية الخضنارنة:. والهوية الثقافنة.. واليضمة 
القومية:. ومساحة المشترك الإنسانى العام لنخقتح على الدنياء ونصافح الجميع :دون 
أن نفقد هويتناء فننجو من إفراط «العزلة والانغلاق».. ومن تقريط «التبعية والتقليد». 
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الفصل العاشر 
فى العقلانية الموؤمتة 


فى الحضارة اليونانية القديمة.. وكذلك قى صورتها الحديثة: الحضارة الغريية 
المعاضصرة.. اتحاز الفلاسفة إلى «العقل» ودبراهيتة» آداة وحيدة لإدراك فى الظوأهر 
والأشياء.. ففى المجتمع اليونانى »كانت السيادة للوثنية.. ولم يكن هناك «وحى» إلهى؛ 
ولا «نقل» دينى يتافس «العقل» أو «يزامله» فى ميدان التفلسف والتاأمل والتفكير. 

وبسبب من أن النهضة الحضارية الغربية زغم تبلورها فى مناخ مسيحى كانت 
علمانية الروح والجوهر والطابع.. وبسبب من رقض اللاآاهوت المسيحى كما تبلور فى 
الكنيسة الكاثوليكية الغربية - رفضه اعتماد «الحقله سبيلاً إلى دالإيمان... فلقه جاءت 
هذه التهضة الحخضارية الغربية الخديثة امتدادا للموقف اليونانى القديم؛ فى الاغتماد 
على «العقل» وخده آداة للتفلسف والتأمل والتقكين.. 

لك فة هوو بها الف الإ اع الق قى فى اجه ان5 فة مواق 
وحتى عضرها الحديث:.: فالحقل» وخحده: هن آداة القلسغفة زالتفلسف.. ؤى«الوجدان.. 
والنقل». و جدهماء السبيل إلى التدين والإيمان !. 

وإذا كان هذا الموقف قدا عرف طريقه إلى شريحة من شرائمع تيار القلسقة والتفلسف 
فى تراثنا العربى الإسلامى.. فإن القطاع الأعظم من تيار الفلسفة الإسلامية قد اتخذ 
من هذه القفنة متو قفا تدرا و فانرا قالتيار العقلائي قى خض انا الحردة 
الأسلامنة- وقرساتة الختزلةه بخاصة و اهل القذل والتيحك نغامة- قذ انظلقوا: 
على درب التفلسف والأندا ع القلسفي: هن «الخقل» أي القرآن الكرته الذي أعلى مقاء 
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العقل» واستغادوا من اقتصاد الإسلام فى الحديث عن «الغيبيات»؛ قصاغوا من قبل 
ترجمة الفلسفة اليونانية إلى العحربية - و ربعا للمرة الأؤلى فى تاريخ الفكر القلسقى - 
صاغوا «علم الكلام الإسلامى»-«علم التىحيد» - قلسغة إسلامية مؤسسة على الؤحى 
الإلهى؛ فيهاتزامل «العقل» و«النقل» وتاخت «الحكمة» و١الشريعة»‏ وجاورت 
(العقليات» «السمعيات» وشد ,التو حيده» قى الألوهية من أزن «الطبائع والسببية». 
راستطاقوا هذه الفقلائة الإسلامية التميزة النهؤض بمهمة مجادلة القلاسفة 
واللاهوتيين من أبتاء الملل الأخرى؛ قوظفوا الفلسفة ‏ للمرة الأولى فى التاريخ -سلاحا 
بيد الدينء وكان لهمء فى هذا الميدان قضل نشر الإسلام قى البلاد التی ازدهرت قيها 
الأبثىة الفكرية التى استرشدت بميراث اليو نان الفلسفى والمنظقى فى المناظرة الجدال. 

صتم هذا التيار العقلاتى قسمة العقلانية الإسلامية فى حضنارتنا؛ تلك التى أدهشت 
نفکرزئ الغرب من تدز ها بالتدین» فکتب الفرید جيو م ٥01114171٥‏ 4۴۲۴۵ بقول: «إن 
ثوة الحركة الاختزالنة مرذها..إقامة غلم الكلام الإسلامى على سس ثابتة من الفلسفة: 
فنضرين فى الوقت نفس على أن تكون تلك الأاسس منطقية.. مع وجوب أن تدرس 
ب واا خت اد5 الن ية ١::‏ 

وعلى عكس المسيحية وحضارتها الغربية: التى وققت فلسفتها عند «العقل»- قى 
معاداة اللنقل»- ودعا دينها إلى أن يمن المؤمن بما بلقى إلى قلبه دون نظر عقلى - على 
د (۲۲ ٠۹ م١ ٠‏ ١١م)-جعل‏ المعتزلة «النظر: أول 
وزاحطات اسان( ). .ان التظر الغقلى هى سبيل عر فة اللة والإيمان بةء تغليةعا 
بقرتب الإيمان بالرسالة والرسل والوحى والكتاب.: ومن هنا جاء اعتمادهم على 
«العقل» مع «الكتاب» و«السنة» و«الإجماع».. بل وتقديمة عليهاء لا تقديم تفضيلء وإنما 
تقديم ترتيب.. فقالوا: إن «الأدلة: أولها: دلالة العقل' لآن به يميز بين الحسن والقبيح؛ 
ولآن به يعرف أن الكتاب ححةء وكذلك السنة؛ والإجماع. و ريما تعجب من هذا الترتيب 
بعضهم؛ فيظن أن الأدلة هى؛ الكتاب» والسنة: والإجفاع» فقط ‏ أو يظن أن العقل إذا كان 


i a e a 
د علی قهمی خش (الجبائیان :ابو غلی؛ وابو هاشم) ض ۲۴۲ طبعة طزابلس- ليبيا-سنة ۲۹14م‎ )( 
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يدل على أمور فهن مؤخرء وليس كذلك. لآن الله تعالى لم يخاطي إلا أهل الحقلء ولان به 
يعرف أن الكثاب حجةء وكذلك السنة؛ والإجهاع» فهن الأضل فى هذا الباب ٠‏ وإن كنذا 
تقول: إن الكتاب هو الأصل من حيث إن فيه التنبيه على ما فى العقول. كما آن فيه الأدلة 
على الأحكام:: ومتى عرقناء بالحقل» إلها منفردا بالإلهية؛ وعرفناه حكيماء تعلم قى 
كتابه أنه دلالة. ومتى عرفتاه مرسلا للرسول» ومميرًا له بالأعلام اللعجزة» من 
الكاذبين» غلمنا أن قول الرسول حجة. وإذا قال عي :٠لا‏ تجتمع أمتى على خطا'). 
وغليكم بالجماعة. "اء علمتا أن الإجماع حجة...".. 

فاعتماد العقل هنا وتقديةه لين غ ضا فن شان لتقل بل متو ازرة ومواخاة 
وتأييدا.. قهم لم يقولوا بانفراد العقل بالمعرقة. وإنما اعتمدوه دليلاً معرفة الأصول 
الشزرعنة: فعندهم_-كمايقول الماوردي (٤١٣ه_‏ ٠٤هل‏ د٤‏ ةح- ٠٠١‏ ام):إن 
«السبب المؤدى إلى معرفة الأصول الشرعية والعمل بها شيثان: أحدهما علم الحس. 
وهن العقل؛ لأن حجج الحقل أضل لمعرقة الأضول : إذ ليس تعزف الآصول إلا بحجج 
العقول.. فالعقل :آم الآأصول.- وثانيهما: معرفة لسان العرب - وهو معتبر فى حجج 
الشمع خاصة.:ا“: 

فالعلاقة عضبوية؛ والعروة ونقى - فى هذه العقلانية الإسلامية - بين «العقل» 
و«الشر ع» باعتبارهما دليلين خلقهما خالق واحدء وجعلهفا السييل لهداية الإنسان؛ 
وإذا قلتا: إن لكل فضيلة أساء ولكل أدب ينبوعاء قأس الفضائل ويتبىع الآداب هو 
العقل, الذى جغله الله تعالى للدين أضاة. وللدنبا غماداء قاو خب التكلىف نكفاله: وجعل 
الدنيا مدبرة بأحكامه»ء وألف به بين خلقهء مع اختلاف هممهم وماربهم؛ وتباين 
أغراض هخ وفقاض دهم و جعل ما تعبدهم به قسميين: قسما وجب بالعحقل» فوكدة 
الشرع؛ وقسما جاز فى العقل» قأوجبه الشرع؛ فكان العقل لهما عمادًا..:°). 


)١(‏ لقظ الحديث غي اجن ماجة: ءإن أمتى لا تجتسع على ضعلالةه: 

)١(‏ رواه-بالفاظ متغاوتة: مع اتحاد العئى-؛ البخاري ومسام والترمدى والنسائى وابن ماجة 

() قاضى القضاة عبد الجبان بن خد [قخل الاعتزال وطبقات للعتزلة) ض ۴۷ ١‏ طبعة توئ دة ١4۷١م‏ 
غ أدب القاضی چ اص ۲۷2,۲۷٤‏ طب بخداں سنه ۹۷١‏ ا 

.م١‎ ۹۷۳ طبحة القاهرة‎ ١١ الاوردى (أدب الدنيا والدين) ص‎ )١( 


وعلى عكس العقلائية الغربية الملحدة الثى جعلت من إعطاء المادة والطبيعة حظها 
من السببية والفعل مرا ينقى وجو د الألوهية؛ كالسبب الأول والأعظم قى هذا الكون.: 
على الس متها جمعة المقلاقة الإ ساام ية بين الآمرين .فللطبيعة قحل وخادتها 
وظواهر ها وغوافلهاأسياب لس ببات:. ومع ذلك فإنها- مع فعلها- مخلوقة للسبب 
الأعظم والأول فى هذا الكون.. وتلك واحدة من إنجازات علم الكلام الإسلامىء الذى 
أندعه الثیار العقلائی قى خضارتتا۔. ولنتامل عبار ة الجاحظ ٦۳(‏ ھ_ ٥۹‏ ٢هل‏ ۷۸۰ 
۹م) التى قول فيها: «وليس يكون المتكلم جامعًا لاقطار الكلام» متمكنًا من الصناعة؛ 
يصلح للرياسة» حتی يكون الذى يحسن من كلام الدين فى وزن الذى يحسن من كلاح 
الفلسفة!. والعالح عتدتا هو الذي يجمعها. والمضيب هو الذئ يجمع تحقيق «التوحيد» 
وإعطاء «الطباتم» حقها من الأعمال!: ومن زعم آن «التوحيد» لا يصلح إلا بإبطال حقائق 
«الطباشم». فقد حمل عجزه على الكلام قى «التوحيد»ء وكذلك إذا زعم أن «الطبائخ» لا 
تضلح إذا قرنها «بالتوحيد»» ومن قال هذا ققد حمل عجزه على الكلام قى «الطباتع:: 
وإنما ييأس منك اللحد إذا لم يدعك التوفر على «التوحيد» إلى بخس حقوق «الطباتع: 
لأن فى رقع «أعمالهاء رفع «أعيانهاء وإذا كانت «الأغيان» هى الدالة على اللهء قرقعت 
الدليل»: فقد أبطلت «المدلول عليه»!. ولعمرئ !إن قى الجمع بيتهما لبعض الشدة؟!. واثا 
أعوذ بالله» تعالی» آن آکون كلما غمز قتاتى باب من الكلام صعب المدخل» نقنضت ركنا 
من ار گان فقالتی!. ومن کان كذاك لخ ينق به !د ). 

ا هذا النحق وقي مواجحهة كل «التنائيات»:. صاع التيار العقلاتى القسمة 
العقلائية لحضارتنا العربية الإسلامية؛ فوازتوا-«بالوسطيةه- وجمعوا والفوا بين ما 
نكن ختعة وتأليقه من المتقابلات والأقطاب: التى عدت فى الحضارات الأ خرئ تقائض 
لا يكن تعايشهاء فضلاً عن الجسم والتاليف بينها.. ثم هم قد كانوا فلاسفة ودذغاة إلى 
الدين.. وعلماء ورجال دولة؛ وقرسان العلوم النظرية والعملية مغاء يبحشون فى 
الإلهيات وبجرون التجارب على النباتات والحيوانات.. فلقد كان فيهم من «أشراف اهل 
الحكمةه مشتغلون بعلم الحيوان» يجرون قيه التجاري واملاحظات والاستقراءات؛ 


( 0 (کتاب الحیوان) ج۲ ص ١۴١ ١۲۹‏ تحقيق: الاستادذ غبد السلام هارون. طبغة القاهزة -الثانية. 
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ويقولون فى شرفه وقدره: «إن هذا العلح يتفرع للجدال قيه الشيوخ الجلة والكهول 
العليةء وحتى ليختارو! النظر فيه على التسبيح والتهليل؛ وقراءة القرآنء وطول 
الانتتضاب قى الضلاة؛ وختى ليزعم آهله أنه فوق الحج والجهاد: وفوق كل بر 
واجتهاد:؟ ا" على حه قل الجاحظ فى (قثاب الحيوان)': 

لقد كاتا غلماء.. وصتاع حضارة:. طبغوا الحضارة التي أبدعوها بهذا الظابع 
العقلانى المتميز والقريد.. قماذا صنع بهم وبهذه العقلانية الإسلامية ذلك الانقلاب 
الث أحدثتة غسكرة الذولة غتدها هنن علنها الحسكن الترك المغاليك؟!.. 

# # # 

كان الإمام أحمد بن جتنيل (۶ ١‏ ه١٤‏ ها ١۷۸م‏ ۸23 م) يمل قن بداد 
العباسية النقيض الضرنح لقكربة التيار العقلانى الإسلامى.. فعداؤه المفهوخ الفلسفة 
اليوتانية قاده إلى معاداة علم الكلاع الإسلامى وتجريح جميم المتكلمين.. ونفو رة هن 
العقلانية وقف به عند التصوص وحدهاء. بل وعند ظواهر النصوص.. ولم يكن الإمام 
أحمد - بداهة - فيلسو قا ولا متكلما.. بل ولم بكن قى الحقنقة فقيهاء وإنفا كان محدهاء 
جمع واحدامن آكبر مسانيد الحديث التبوى الشريف..وصاغ أصول «المنهج 
التضوضنىء؛ المعتمد على الأخبار ؤحدهاء والزاقضن هما عدا النصوضن هن أدؤات التقكير 
والبحث والبرهان. 

قأركان منهجه الخمسة- كما يحددها الإ مام السلفی ابن القیم (۹۱٦ه.‏ ١١۷هل‏ 
۲ م- ١ ٠١١‏ م)- تجعل حوره الأوخد -تقريبا- هو النصضوص.. «فالأضل الأول:؛ 
التصوص.. والأصل الثاتى: ما أفتى به الصحابة» - وهي تنصوص _ «والاصل الثالث: 
إذا اختلف الصحابة تخير سن أقوالهم-:- نصا من النصوص ...»و الأ صل الرابع: الأ خت 
بالمرسل والحديث الضعيف..٠-‏ وهى تصوص يقدمها_ ممع ضعفها_ على غبرها من 
سبل الأستدلال..«والأصل الخامس: القياس للضرورة؛ إذا لم يكن عنده فى المسالة 
نص: ولا قول الصحابةء آى واحد متهم ولا آثر مرسل آو ضتعدف:» "اب 


( ۹ (کتاب الحیران) ج صن ۲۱۷:۲۲۹ 
)١(‏ [إعلام اللوقعین) ج ١‏ ص ۷۷١۷1‏ طبعة بيروت سثة ۹۷۴ ام. 
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لقت شار معاددا وللرآچ» وأصتجانهء ننهنئ عن سوال آصجاب الرآی: وىقۈىل :إن 


بل لقد صاغ الإمام أحمد بنفسة منهجة التصوضى هذا.. صاغة شعرا ققال: 


لتس التي e E EE E‏ اثار قح الظبة للقفش تى التش ياين 
لبد دعن عن الج ديت واملهة ق ارآ ليل والح ية تهار؟ 


فالدین نلھ وضو ص۹ .۔ بل و «ظواشن شدة الئصضو ض».. فقظ !.. 


شدة «التصضفو ض2 - وخدها۔ هى «العلح» أنضًاء. ووفق الضياغة الشعر هة لو اڪد هن 


العطلم: قال الله ق ال رس وله قال الف ك اا ل خف فة 
ماالعلم نض بك الخلاف سفاهة نن اأتض وهن وين رآ س ةه 
كلا ولا تنصب‌الخلاف جيالة بين الرسول وبين رأى قفقيه 
کاو لاو التضف عضن تع ةدا خذرا سن ال“ جسيم والتش بيه 
حاشا النصوصض من الذى رميت به من ف رقة التعطيل والتفوية' 


قالتنصوصن وحدهاهى العلم ى فة بالوآی. ولا مدخل له فقنهاحتی لو آدت 
ظواهر ها إلى «التجسيم وزالتشبدةهء قى حي الذات الالهنة؟!. 


وتبها لهذا «المتهج التصو ضصسيى:: ر فض الماح | صك «الیآ» و«الغباس. إل شك 
انعداح النضن سض ؛ ولو الضتعنفة: ویشیوط AEE‏ و ا ف فش «التأؤيل» ومالدیق» 
1 2 ك 7 
اقل واه رل ماعا فی اه التو من س افوا ل 
)١(‏ انظر لابن القيم: [الطرق الحكمية) ص 1٠٠‏ و(إغلام الوقعين) ج امن ۷۹ 4۴۸۲ء 1111١‏ ۴1۹ 
A O A a O TAIT TTVLTT EY‏ و اظ لانن تف ية زننالة 
[العبودية) ص 214 .د ١ ٠١ ء١ ٠‏ ورسالة [الفرقان بين اولياء الرحمن وأولیاء الشیطان) ص ۷۲۱١‏ ,۷۲۷. 
ررسالة [الواسطة بين الحق والخلي) صن ١۴۹ ١۸‏ طب عة ذاز الفكز - بيرؤت- من [مجضوعة 


التوحيد). 


۸ 


ولقد كان هذا المنهج النصوصى يستقطب قطاعا من «العحامة». بحكم القصور الفكرى 
الذى يقف بهم عتد المخسوس؛ وغلواهر النصوص .. فلما اقترف تفر من المعتزلة - وليس 
تيار المعثزلة كما يظن كثيرون ‏ خطيئة استخدامح سلطة الدولة قى الضغط على الإمام 
أحمد كى يقول بقولهم فى «خلق القرآن» وأبى الرجل ذلك وتحمل فى بسالة المجاهدين 
ناتو ل همو الا قاد قى هود الخلفاء الكادة الذي كاشو ا على دهت الأعقزال: 
اللأسون.. وللحتصسح.. والؤاثق اكتسب الىجل تجلة وإعظاما لذ قطاغات عريخة من 
جمهور العامة وكثير من المفكرين والعلماء.: فأضفت محتتة على مذهبه الفكرى مالم 
نكن يستحقه به ولا تكتستة بختن هة المحنة وزهذا الأضظطهاد؟!.. 


قلما حدث الاتقلاب التركى المملوكى.. وتعسكرت الذولة.. وكان هؤلاء الترك المماليك 
عسكرا جفاة ضيقى الأفق؛ لا درية لهم ولا قدرة على استيعاب العقلانية الإسلامية.. إن 
كانت مداركهم وأحلامهخ أدنى من مستوئ العامة فى هذاالميدان.. ثم هم كانؤا بحاجة 
إلى تأبيد العامة قيف ا اغتز موا من تغيبرات وما دخلواقيهة من صراغات مم التيار 
العقلانى, الذى كانت له السيادة والهيمنة حتى ما قبل عهد المتوكل العباسى:. لكل ذلك 
وجدئا هؤلاء الترك المماليك ينتزعون أئمة التيار العقلانى من مواقم القيادة والتأثير: 
الفكرية والسياسية, بل ويزجون بالكثيرين هنهم قى السجون؛ أو بنفونهم من 
الأرضن..وياتون بمضطهدى الأ مس» أقطاب التيار النصوصى,؛ يملئون بهم هذه المراكن 
للتوجيه والتأئين والتثفيذ.. لقد كان انقلابا فكربًا كاهلا .. غدت فيه مقولات التيار 
الغقلاتي قكرا شخر ما ومجرما بلاعة الاأضطهاد.. وغذا فيه اكمة هذه الحقلاتية وضع 
الد و افو الملاخةة و الجن اهاد 

وهاهو شاعر هذا الانقلاب على بن الجهم (۹ ۲ه ۸7١‏ م)-المقرب من الخايفة 
المتوكل بسب المعتزلةء ويضعهمح والشيعة مع النضاري قى سلة واخدة.. ونتحدث عن 
انتتصار حزب المتوكل على «الواثقية؛ ‏ نسبة إلى الخليفة المعتزلى «الواثق».. الذى حدث 
الأتقلاب على فكرية عهده وتو جهاته.. ها هى على بن الجهم يصون لنا هذا الذئ حدث 


فيقول؛ 

تشن ا الو قاق هى اتاد تافل الاغ تش زال غلى فجائى 
وعايوئنىومانئبن إليهم سوي عغلفى باولاد الزناء؟؟ 
اتا المتوكلنى شوک ووا ا وها «بالواتقسهة. مر خقاع. 
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و اه الي الرخل لاکوی احم هین ایی دواو( اف 
۲ ۷۷م ۸ م)-وکان يو مڌ معزولاًء مضطهداء ومریضًا۔- قيشين إلى 
الظامتع الفكرن لهذا الإنقلاب الذى اقظع التيان العقلانى من شواقعه ليزرع قيها 
النصوصيين.. يقول على بن الجهم» موجها الحديث إلى ابن آبى دؤاد: 


لم يبق متاك سو خيالك لامعا موق القراش يها ا بوساد 
فرحت بمصرعك البرية كلها من كان منهم موقا معاد 
کچ مجلس لله قد عطلته DR E E ERE.‏ 
ولک مصابيح لا أطفاتها حتى تزول عن الطريق الهادى 
ول رة سر راه وسكت اوت فن اللقياة 
إن الأسارى في السجون تقرجروا لا تتاك واک التزاد! 


فهو انقلآب واضع وحاد ضد التيا العقلاتى.. أخرج «المخدثين»: أص حاب بضاعة 
تاف سن اجون ,ايل عله قنها لتاقن بالل والقى حي هذه الكري الت 
عدت بدعة,؛ على حد قول على بن الجهم قى هجاء این آنی دواد عندما نفاد المتوكل - 
وكان من قبل مشير الخليفة -آى أعظح من الوزير- يقول على بن الجهم: 


یا اة چ بى قاد وة عت إليك اد وتا 
ماهته الدع الشىئ س يها بالحهل منك المدل اواك دا 


ونحن لن نتخدث عن تضاغعد الاضطهاد الذي أصاب أئمة الثيار العقلائى:: فقط نود أن 
نشير إلى أن اضطهاد فكرهم قد بلغ قى عهد الخليفة القادن بالله (١۸١ه- ٣‏ ٢٤هل‏ 
۹ح 7 ١ح).‏ إلى الحد الذي اجتمع فيه أثمة التبار التصزصى» بتشجيغ من الخيقة: 


فأ صد روا مر سو ما سمی «الأعتقاد القادری» حرموا فيه فكر التيار الغقلانى» وجرموا فيه 


[1) الأضغهاتی (الأغاتی) ج اصن ۱۳۱۷۲-۳۹۷۰ ١۳۹۸و ۲٠۹١‏ طبغة دار الشعت:القاهرة. 
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والنادرة الجدوث قى تاريخ المسلمين..-وقى شا ال عتقاد» صدرت أوامر الخليفة: 
١‏ بمتم تدريس علم الكلاح والمناظرة فى مسائلهة؛ خاصضة الاغتزال و شقاد ت أشلهة. 
واندن القن بالعقر نة و الال فنا و سحاو ق5 
ولغن :المعبزلة على ماين المساجد؛ حتى بصير ذلك سثة من سن الإسلام!. 
٣‏ و یتخریم قول المعتزلة قى «التوحيد».. وقى مخلق القرآن».. 
اه قول الق في ال وة عو ن الان شمو لھ ن 
«کلهم عاحرین:»! 
ويحرم قول المعتزلة قى «المتزلة بين المنزلتين».. ونقرر مذهب «المزجئة: قى هذا 
ورلقد صدر هذا «المر سوح الفكرئ» باعتبارة «اأعتقاد المسلمين؛ ومن خالقة ققد فسى 
CAs‏ 
نعم.. حدث هذاء رغم امتياز الإسلام وحضارته بالتأكيد على أن الاجتهاد فرض 
كعات أ وة اجعهوة ر اة رآ في اتك ن ترو الفح هة 
التخلفف متها عل الا ممما و وخم افاق اة ا مكراد قن الأ ملل ر وة 
«التعددية» الفكرية؛ عندما قرروا أن اجتهاد المجتهد غير ملم للمجتهدين الآخرين!. 
الحضارى فى الصميم بما عرف ب «إغلاق باب الاجتهاد».. عليهم آن يمسكو بخيوط 
والتلف والا تسا 


#RE #F 


( 1 آم هتر (السقبارة الإسلامية قى القرن ارايم الھجوی) ج ١‏ صن ۳۸١ ۳۸١‏ :طبع بيو وت نة 41۷ 
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المصل الحادى عشر 
شی القيم الاسلامية 


ااه م ا دة ا ی مالم ر ق ا 

© قاطا وسجاؤر:: تاخذ شتكل روش الأقلاح.. لعلها أن تخد القبرل فتاخة كان 
الإإضافات التى تير الإبداع قى التفصيلات.: 

e‏ چ 

١‏ وأولى النقاط -بل علامات الاستفهاخ -التى تحتاج إلى بحث وإجابة.:هى: 

اانا نیرت #القيح: تمباحٹ خاصة فن فلسقات الحضارة الغقرببة ...و فشضشتن 
بمبحث خاص قى فلسفة السلا م٩8‏ 

لقد ميزت كل تياراث الفلسغفة الخربية -منذ جاهليتهااليونانية؛ زحتى تهختتها 
الحديثة_ ٠.‏ ميرت ميخت القيم عن غيرة عن مباحث تلك الفلسقة. 


® تبات القيم وخلودها؟. أ تق ي رهاو تحولهايت غير وتحول الظروف 


و كمو نها كمو تا ذاتيا فى طبيعة الأقوال(قيم المعرفة).. والأفعال (قيم الأخلاق).: 
والأشياء (قيم الفنون)..؟؟. 


أم أنها تات فة يفوا القل عقن ارال والاقعال: والا تجا خلب 
للظر وف والملابسات.. وبالتالی فهی تختلف باختلاق من تصدر الككة؟؟ 

® زکوتها مو ضوعبة.: تمثل غايات ومقاصد؟؟..آم آنها ذاتية .. شخصية الطابع.. 
و مجرد وسائل إلى تحقيق المقاصد والغابات؟؟ 
والمعابیر التى تقاس بها. 

و سلوا مر جع تا : قى ان قاتا لالم الغلوج قال اب 

.. والرواقيون جعلوا مرجعيتها: قى مقدار موافقتها للطبيعة . 
واختلفت غلدها وقيها مذاهب تلك الفلسفة وتياراتها. 

وهذا هي الأمر الذى غاب عن مباحث قلسفة الوإسلاح.. 

قلمانا ۹ 

لا أعتقد أن نقصاً أوإهمال أو تقليلاً من شأن «القيم قد كان السبب فى ذلك الغياب.: 
بل على العكس من ذلك.. فالقيمء أئ المغايير الثابتة الخالدة. التى تمثل موازين صلاح 
الأقوال.. والأقعال.: والأشباء. موازين العقائد. والشرائع» والسلوك.. هذه القيم؛ هى 
- فى النظرة الإسلامية ‏ بمشابة الروح السارية قى كل شىء::والحاكمة لكل شىء.. 
والتي یقاس بها صلاح أى شىء فهى بديهة لا خلاف عليها.. وروح سارية لا سبيل 
إلى إنكارها.. ومن أراد تلمسهنا فى الأتساق الفكرية الإسلامية» قعليه النظن فى كل 
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ورلدلك.. فجال للغرادة والاستغراب ١:‏ إذا تحن و دتا ل«القدمة» شی مقرد «القیم»- 
تعريقات فى مياحث الاقتصاد الإسلامى - قهى فى «الثمنه: ما يدخل تحت تقويح 
قوم الق قى فى ك الحاو هو واا هاجو ااا 
تعحرنقات ومباخث قى كتنب الفلسفة الأسلامة!.. 

وفى الحديث النبيى الشريف -ولهء فى علم العربية؛ المرجعية التالية للقران: 
والسابقة للشعر فى هذا الحديث نطالع سؤال الصحابة؛ رضوان اللة عليه : 

EAS TI ANS 

فقال اة ؛ «اللة هى المقوم» 

أي هو المَسَّعُر لأسعار السلع-.. بينمالا تجد لهذا الصطلح كما قلنا-مكانًا قى 

FE FEF 

-وإذا تحن شتنا خيطا من الموروث الحضارى الإسلامى؛ نستصحبه إلى مبحث 
إسلامى فى «القيع الإسلاميةء -وخاضة بعد أن عبش الفكر الغربى رؤيتنا.. قلم تعد 
البدهيات بدهيات؟!.. ولم تعد المسلمات مسلمات؟!.. وخلت مساحات كشرة من عقولا 
ومن واقعنا من تك الر وخ الإسلامية التي طلت سارية فى أتساقنا القكربة وسلوكاكتا 
العملية.. بعد وفود هذا «الغبش الغربى». الذى زاحم روحنا الإسلامية؛منذ قرنين من 
الزفان. 

إذا شنا خيطا تراثياء نستصحبه إلى مبحث إسلامى معاصر قى القيم الإسلامية.. 
فإن التعريف اللغوى ل «القيم»؛ من المهكن أن بكون هو هذا الخيط.. 

فالقيم - فى العربية: مصدر.. معناه: الاستقامة.. والاستقامة هى: الاعتدال.. وفى 
الخديث النبوئ الشريف.. يقول الرسول م : «قل : آمنت باللهء ثم استقهء(')۔ اى 


اعتدل. 


)١(‏ رواة مسلم والإهام أحف. 


© 


ریم وگن دو افو تان امالا e‏ القرأنْبّدى 

قالقيم :هى الاستقامة .. آي الاعتدال..آى العدلء. 
الشرنف» يقل وسيل الله يلكا «الوسط : الغذل. جحلناكم امة و طا 
زاو اریت الإساذمیة: ای جلى رج ايه الات رالحضت ادها ية 
بالوسطية -شهودًا على الأمم الأخرى ظ وكذلك جعلناكم اة وسطا لتكونوا شهداء على 
الاس ویکون الرسول عَلكم شهيدا ¢ [البقرة:٠ .]١ ٤‏ 

# # + 

-بقيت الإأشارة الخاتمة فى هذه الإشارات الثلاثة. 

إشارة لتميز الوسطية فى الضطلم الإسلامى.. وأمثال تضربهاعلى هذا التميز 
لحاتها الأسلامى عن معاننها فى الأنساق القكررة غير الإسلامية. 

فالوسطة الإسلامية: لا علاقة لها بذلك المعنى السوقى الشائع لدي العامة عن 
الوسطية:انعدام اللون والطعم والرائحة.. وإمساك الحعصا من منتصفها.. والميوعة التى 
تفقد الفكر والسلوك كل حزم وتميز وتآئير!. 

والوسطبة الإسلامية؛ مغابرة ذلك للم عنى الأرسطى لهذا الضطلح: النقظة 
الرياضية الثابتة بين نقيضين.. والمغايرة لهذين النقيضين.: 


( أ رواد الإشام أحفد. 


ا 


نعم.. هى موقف ثالث؛ مميز عن النقيضين اللذين تتوسطهما.. لكنهما لا تغايرهما 
تمام المغايرة: وإتماهى تجمع وتؤّلف منهما عتاصر الحق؛ الثى يمكن الجمع بينها 
والتاليف لها.. فهى ثمرة لهما.. وليست مغخايرة لكل مكوناتهما.. وهى حصيلة جدل 
حی معهماء ولیست تقیضنًا املا لکلیهما: 

© قفن القنْم الثابتة والخالدة فى المعرقة الإسلامنة : الوسظة الإسلامية قى نظرية 
المعرفة.. ثلك التى أقامت وتقيم المعرفة على دعامتى كتاب الوحى -القروء-وكتاب 
الكون -المنظور.. 

® ومن القيم الثابتة والخالدة قى المعرفة الإسلامية:الوسطية الإسلامية فى 
«العقلانية:.. ثلك التى تقرا «النقل» «بالعقل»:. وتحخكم «العقل» «بالنقل».. وتزكى تطبيقات 
هذه المعرفة العقلانية بروج «الىجدان» !. 

® و فن القيم الثابتة الخاد ي و والائسائية: الوسطة الأسلاهة الجامدة 
بين وحدة أصل الإنسان ق خلقکم م من نفس واحدة4 الجا |٠‏ وین وع ودل 
الشعوب والقبائل والأقوام والشرائع والحضارات. p:‏ ومن آیاته خلق السّموات 
والأرض واخلاف الستكم وألوانكم 4 [الروم يا أيه الاس إنا خلقناكم من ذکر 
وأنفى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خير ) 

.]١١٠تارجحلا[‎ . 

® ومن القيم الثابتة والخالدة فى موقم الإنسان بالكون» وعلاقته بالاغياز من 
المخلوقات : الوسشطية الإسلامية الجامعة ينن سنادتة قى الأرض وسن عبودىحة لله., 
فهو سيد فى الكون: وليس سيد الكون.. وإنما هو خليفة عن سيد الكون.. ويبعبارة 
الإأمام محمد عبده: قالآنسان «عند الله وحدة» وسيد لكل شىء نعدهه!: قهى الوسطة 
الجامعة.. لا «النزشاناء - الهندنة -التى تهمش الإنسان غندما تراه: الحقير القانى.. ولا 
اللاذمة القر نة التي آلهتة ذذ ما أنسنة الإله و عند ما اليك الإشساح4. 

® ومن القيخ الثابتة والخالدة فى الحرية: الوسطية الإسلامية الجامعة بين حرية 
الإتسان؛ قيماهو مقدور له؛ وبين تفويضه فيما وراء الأسباب المقدورة له.. بين حرية 


إزادته ونين البز اعت الكونة واللزكة لأرانةه والخازخة عن قذرت: 


8 ومن القيم الثابتة والخالدة فى العدذالة: الوسطية الإسلامية الشاملة لكل ميادين 
العدل -السباسية.. والاختفاعية.. والاقتصادية.. والجامعة بالتكافل بين القزد: 
والطيقة؛ والأمة.. على التحو الذى يجمع الأعضاء فى الجسد الحى الواحد.. قلا تميز 
الأعضاء يعنى الظلم أو الإهمال لآى منها.. ولا تكافلها ووحدتها ومساواتها يعنى إلغاء 
التمايز الطبيعى والمشرو ع بينهاء 

© ومن القيم الثابتة الخالدة فى غلاقة الإنسان بالغبر -علاقة الوطنية بالقومية 
بالجامعة الإسلامية بالدائرة الإنسائية -علاقة الحضارات بيبعضها-والامم والدول 
بغيرها-الوسطية الجامعة بين الوحدة فيما هى مشترك إنسانى عام وعالمى» وبين 
التميز فيما هو خصوصيات قومبة وحضارية وعقديه ونقافية. 

@ زمن القيم الثابتة الخالدة فى علاقة المسلمين بأعدائهم :الوساية الإسلامية 
الجاسمة بين رف الظلملااعداء ورفن الغللم من ال#عذاء] 
امین لله شهداء بالط ولا يجرمنكم شان قوم على ألا تعدأوا عدوا هو 
للتقوی وات فوا الله إن الله خبير بما تعملوف )[المائدة ETE [A:3‏ 
اکم فی الدين وم حرجو كم من دياركم أن تروهم وتقسطوا يهم إن الله يحب 
المقسطين © © انما يناكم اله ع الذين قاتموكم فى الدين وأخرجوكم من دياركم 
وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأوعك هم الظَالوت [الممتحنة :4[ 

© ومن القيم الإسلامية الثابتة والخالدةء فى كل متاحى الحياة الإتسانية قى 
المحرفة.. وفى السلوك.. وفى الأشياء-: الوسطية الإسلامية الجامعةء التى تقيم وتحقق 
التوأزن _الحدل- بين الدين والدنيا.. بين الدتتا والآخرة.. بين الحاكم والمحكوم.. بين 
CO TT aay‏ 
الوحى الإلهى والإبداع الإنسانى.. فالله الذي أنزل «الكتاب» هو الذى أنزل «الحكمةء 
-وهى الإصابة فى غير النبوة -.. وهو الذى أنزل «الميزان؛ وآتزل الله عليْك الكتاب 
والحكّمة وعلْمك مالم تكن تَعلْم وكَان فضل اله عَلَيّك عظيما @ [الساء: .]١١١‏ 


e4 


س 


وأنزنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط 4 [الحديد:٠۲]‏ ظ رألقينا فيها 
رواسی وآنبتنا فیها من کل شىء موزون #[الحجر:؛» [. 
# ¥ # 

من ميادين القكر.. والسلوك.. والإبداع.. وشىي زاوية الرؤية للمعيار الذى يحدد 
إسلامية.. القيم .. وهى المدخل إلى مبحث إسلامى معاصر قى القيم ٠‏ أحسبة رورا 
لنا وللآخرين, الذين اختل توازتهم - بالإفراط أو التفريط -وقرضوا| علينا هذا الخلل؛ 
فن ما قراضوة 8 

لك إشارات. لعلها أن تكون «مقدمة و حافراء لتقصيل الحديت ق هذا المبحة»الذى 
هو واحد من أهم مباحث النهضة الإسلامنة المنشودة؛ فى هذا العصر الذى نعيش قيه. 


المصل التانی عشر 


فى تربية الارادة الإنسانية 


العبادات: لحظات حضور» يستخلص فيها العبد كامل وجوده للقاء المعبود.. وبقدر 
نم الها و كمل الا تفا كىخ ارا يو اة ق ااه ھی 
رياضة روحيةء لتزكية النقس؛ وتنمية الروح؛ وتربية الإرادةء وتثقوية الملكات.. وليست 
تمرينات رياضيهة: تقف عند تنمة الأ جساد والمظاهر والأشكال والماديات: 


قالصلاة : «اقاضة»: وليست مڪکول «اداعںء؛ وهی سکع ر 1 ولذلك فهى ا عن 


HEE PEN a a 


.]۷٣:ماعنألا[‎ 


كى نتحق شذا #القصد: الحج»: فلا رقت قية ول فسوق و دال !.. 

وإذا كانت أركان الإسلام جميعها هى «تكاليف فردية؛ وواجبات» «عينية». فرضها 
الله» سبحانه وتغالى» غلى الفرد المكلف, فإنها_-وتلك ميزثها قى الوسطة الإسلامة 
الجامعة»- قد جعت جميعاء إلى جانب التكليف القرديئ» والأداء القزدي™» الضنؤرة 
الختماعية فى الاقافة زالاداء .. قضلاة الجماعة تقضل الصلاة النقردة تأضعاف 


1 


الأختعاف.. والزكاة تكافل جماعى واجتماعى يصح به جسدالأمة» وتترابط أرواحهاء 
عام وموحد» يحول الأقراد الصائمين إلى كيان روحى واجتماعى واحدء طوال شهر 
رمضان ! 
چ چ چ 
وإذا كانت آيات القرآن الكريم قد شرعت قريضة الصوح فى رمضان؛ EY‏ 
الأركان الخمسة التى بني عليها الإسلامءعندما قال الله فى هذه الآياتفيا يها الذين 
آمنوا عب علَيْكُم ليام كما كب على الّذين من فبلكم لعلّكم تقون 9 اما 
r n TET‏ 
د یاود د 5ا ن ت زەن ن 
منكم رَه ومن كان ريض أو على مقر فعدة من أيام أخر بريد الل بكم ايسر 
ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبَّروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون 4 
[البقر ۸۱۸۳:3 .]۸١‏ 
وإذا كانت هذه هى آيات التشريم لفريضة صوم رمضان_ الذى أنزل فيه القرآن 
رحماء ولدت مت الآمة _ بعقيدتها وشريغتها وصبغة حضارتها- .. قإن هذه الفريضة 
الرمضانية قد تميزت وتتميز بخصوصية تفردت بها عن غيرها من فرائض الإسلام.. 
خصوصدة جعل هذه العبادة سرا بين الضائم ونين اللةء الأمز الذئ ابتغد بها عن أ 
لون هن ألوان الرياء والمراءاة؛ حتى لقد ضاهت «الإيمان»۔ كتصديق قلبى - لا يطلع على 
حقىقته إلا الله !. 
O TS‏ 
على درجات الحفاظ علبهاء بقدر مايعرض لها وفيهاشبه الرياء والمراءاة: الأمنز الذي 


Ei 


تقض من در جات الإخلاض فدهاللهء واستخلاضهاكاملة لة: سيخاته وتعالى.. وإذا 
كانت المراءاة مقصدا او بعضن المقصد فن أداء الحبادة: نقص دو رها وتدنت وض عفت 
طاقتها قى الثربية الروحية لللإتسان.. ما إذا كانت العيادة سرا بين العايد والمعيود. ك 
يظلع على حقيقتها ومرتية الإقامة لها ودر جة الأداء فيها إلا الله سبحانه وتعالى» فإن فغلها 
يكون آكبر فى التزكية للتفس؛ والتهذيب للروح» والتنمية لكات الإرادة عند الإتسان. 


ولهذة الحقيقة التى ميزت قريضة الصوح عن غيرها من العبادات.. وفى ضوء هذه 
الحكمة من «سرية» وخصوضية هذا الركن من أركان الإسلامء ندرك معنى كون كل 
أغقال المسلم هى لهء يراها الآخرون؛ إلا الصوح قإنه لله لا يطلع على حقيقتة سواد.. 
الآمر الذى رقع درجات هذا الوم بقدر اختصاص العبد الصائم به مولاه.. نعي هذا 
المعنى وندرك هذة الحقيقةء عندما تنظ بالبصيرة فى حديث رسول الله عيم » الذى 
يقول فيه: «كل عمل ابن آدم يضاعق الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة نعف قال الله 
عزو جل :إلا الصوم» فإنة لى وآنا آجزی به. يدع شهوته وطعامه من أجلى...').. فهى 
عيادة «خاصة- وسرية» بين الصائم وبين ربه.. لا تكون إلاللهء ومن أجل الله؛ 
لا يشاركه قيها شريك؛ ومن ثم لا بدخلها الرياء.. الأمر الذى جعل المولى؛ سبحانه 
وتعالى يطظلق فىها ولها آقاق المضاعقة للجزاء والحسنات!.. 

ولهة الكانة الخاصة بالصوم» التى جعلت مته «مجاهدذة خاصة» لآ يطلم على 
حقيقتها غير علآم الغيؤب» كان الدور الكبير والتأثير المتميز للصوم فى تربية الإرادة 
الإ ها ى ية اسان ية ا الق قاق هة العا قن 
رها زاكتر فن غير ها2 من اعظم مجامعاته الحربية والكمعبة والكقوة اة 
اة 

بل إننا لو تأملنا تميز ميقات الصوم عن مواقيت العبادات الأخرى» لرأينا معلا آخر 
من معالم هذا التميز. الذدى ارتقى بميقات الصوح على درب المجاهدة والمكابدة درجات 


ودر جات لم تبلغها مواقیت غيره من العيادات. 


[1) رواد غالك قى الموطا- والبخاري ومشنلم والترمدى واب فاحه والإهاح أخمد. 


قفقى مواقيت الصلوات جميعها فسحة ومتسع للمصلين؛ منها الاختيارى: ومنها 
حاب الضترورات.. وق مواقیٹ الحج فس جگ يمسم سواد قى الاقوام .اى قى 
أيام الأشهر المعلومات التى هى الظرف الزمانى لأداء مناسكه- شوال وذئ القعدة وذئ 
الحجة :من كل عام: 

وف مواقت الزكوات فسحة: قصاتها السنةء وتحدث عنها الققهاء: 

إلا الصدوم.. فميقاته حاكم.. إنه لحظة بدا السق, عنما يتبين الخيط الابيض من 
- ا من الفجر؛ وحتى لحظة الغروب ل وکلوا واشربوا حتیٰ یتبین ن لک م الخيط 
الأبيض من الْحَّْط الأسود من الفجر تم أتموا الصيَام إلى اليل € [البقرة:۱۸۷].. حتی 
أن المرء يجب عليه -إثقاذًا لصو مه من الفساد - أن يسترجم اللقمة من فيه _إذا جاءت 
لحظة الصوح مهما كان حظه من الجوخ!.. وآن ينحى الماء العذب غن شفتبةء بل ويقذفه 
مخف مما گان ظماخا15: 

وفنا و هذا المستوع من الالتزام والإلزام» زغلى قدر الطاعة-طاعة الاك دلولا 
ال لن هة اوو فى كوخ اس هام فت الما نة قى ق نة 
وتكونن العزيفة: وخلق الإتسان القادر على النهوؤض بأمانة الخلاقة والاستخااف!: 
وقد زل E ERIE‏ 

إنة مجاهدة يرقم من درجاتها على سلح التر دة للإرادة اختضاض الله سبحانة 
وتعالى» بالاطلا ع على حقيقتهاء وعلى درجات الالتزام بأركانها.. وإلى هذه الحقيقة 
يشير حدیث رسول الله ی :الى بقول قيه:«من سره أن يذهب كثير من وخر 
صدرة قليصم شر الصپن وثلاة ایام من کل شور . 

فلقد سفمى الرسول يم ء رمضان: «شهر الصبر»!.. وتحدث عن دورة فى إزالة 
الخ والوساورس والح والفيظ والحداوة واشت الغضب ليحر من الصسدون!.. 
فلا قىل لمن يريد إزالة هذه الغرائز الفاتكة من صدرة إلا «بشهر الضبر:.: شهر الضباح- 
رمضان - !.. وحتى لا تخلق هذه «الجامعة» أبوابهاء عقب عيد الفطر؛ فتضعف الإرادة 


)١(‏ رواد النسائى۔ 


ê 


رویدا رويدا فى الشهور؛ الأحد عشلء نبه الحديث الشريف على صيام ثلاث أيام من كل 
شه وذلك لترتفم المجاهدة؛ دائما وأيداء بإرادة الإنسان على أن يزيل من صضدره 
التم رات ال رة لفغي اة الخو فة 
EF 3F‏ 

ولآن هذه هى حقيقة الصوم؛ فى صحيح الإسلام.. صتعت هذه الأمة أعظم 
انتصاراتها وأمجد إنجازاتها الحضارية؛ قى رمضان» وكان الصوح -الذى يراه البعض 
فى لحظات تراجعتا الحضارئ الزاهثة : سببا فى البطالة والكسل وضعف الإنتاج: كان 
الصوم سبيل العزيمة وتربية الإرادة.. وكان رمضان شهرالانتصارات العظمى فى 
تاريخ الإأسلاح والمسلمين!.. 

وإذا كان المقام بقتضی ضرب الآمشال. كى لا نطيل.. فيكقى أن نعلم أن أعظم 
انتضارات «حقبة التاسيس للدين رالدولة.الائتصار فى فوقعة بدر.. وفتح مكة - قد 
حدث قى رمضان.. وأن أعظم الاتتصارات فى «حقبة التصدى للاجتياح ,الصليبی ۔ 
التتري» _معركة المتضورة.. وغل حالوت قد خدئت قى رفضان .. نل إن انتصاردا 
الى حيد - حتى الآن - فى صراعتا مع التحالف «الصلیبی - الصهیونی» قد حدث هو الآخر 
فى العاشر من رمضان؟! 

® فقى السنة الثانية للهجرة -الجفعة ١١۷‏ رمضان كانت غزة بدر..أولى الفتىح 
الكبري الت ازست ازل الإسس العاف اللاو ل الى خوسك ال وساستا ت 
بهذا الدين: 

ولم تكن بدر مجرد انتصار عسكرى عظيم» ثأرت فيه القلة المؤمنة # الذين أخرجوا 
من ديارهم بغر حق إلا أن يقولوا ربنا اله € [الحب:٠‏ دجن ناديد الشرك والوثية 
والجبروت.. وإنما كانت أيضًا الإطار الذى طور فيه المسلمون» بالشورى» تعاقد بيعة 
العقبة: فجعد أن كانت جدود الدولة التي يحمي فيهتا الأنصضار الرسول ك : 
والمهاحربن» هى حدود «المدينة ‏ بثرب» طوروا هذا التعاقد, قامثدت حدود الدولة إلى 
خار ج المدينة؛ عندما قاتل الأتصار عند «ماء بدن ه!.: وكانت متاسبة: كذلك لإرساء ستة 
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الشورى-فيفالس وحداء وبلاغا عن الله -إذا كان الامن سياسة وخربا ومكيدة 
للأعداء. .وکانت؛ أيضا انیا کرای لدی ا ا روت اوی ر سین 
الإتسان ظ فإما منا بعد وإما فداء حى : تضع الحرب أوزارها )[ محمد محمد:٤]-.‏ إلخ.. إلخ.. 
ا کج اميا الاتمار اة الى فى كان 

8 و فى السثة الثافنة الهجرة- ٠١‏ رمضان .. كان الفتح الأعظم لكة.. ذلك الذى 
حرر بيت الله العتيق من وثنية الشزك؛ وطوى هذه الصفحة من سجل شبه الجزيرة 
العرببةء قسقطت إحدى القوي الثلاث المناوئة للثوحيد فى ذلك التاريخ.. وتطلم 
المسلمون لإزالة الكسروية القارسية والقيضرية البيزتطية» منذ أن تحقق هذا 
الاتتهحار و س ت م الار تاق و ادان الر مول ق فن الناس # وقل ج الح 
رهق الَبَاطل إن الباطل كان زهوقا )[الإسراء:١۸]..‏ كان طى صفحة الإحن والأحقاد 
والعداوات : «اذهيوا فأنتم الطلقاء».. وكان تقرين الحرمات فى الدماء والاموال: «أتدرون 
آی بلد هذا؟وآی شهر هذا؟ وئ يوم هذا؟ه - هذا البلد الحرام؛ والشهر الخراح -ءإن الله 
حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة بلدكم هذا وكحرمة شهركم هذا وكحرمة يومكم 
هذا.. اللهم اشهده!.. وكانت إعادة التقويم القمرى إلى هيئته الأولىء يوم خلق الله 
السموات والآرض بعد أن أخل باتتظامه تسىء -تأخير_-الجاهلية -وذلك رما 
لاعتدال الزمان؛ وتغير مجرئ التاريخ؟!. إتما النسىء زيادة فی الکفر يضل به الذين 
کفروا یحلونه عاما ویحرمونه عاما لیواطوا عدة ما حرم الله 4 [التوبة: ۳۷] آلا وإن 
الزمان قد استدار گهرئته يوم ساق الله السموات والأرضء؛ .ولل إن عة الشهور عند الله 
اننا عشر شهرا فى كتاب الله 4 [التوبة:٠٠]‏ منها أربعة حرم:الثلاثة متوالية ورجب 
مقرد.. اهل يلخت الله اشنهة( )!. 

قكان القتح المبين-الذى استدار به الزمان» وتخير به مجرى التاريخ-أيضافى 
رمضان ! 


)١‏ ابن عبد الب [الدرز فى اختضار المغازئ والسير) ص ٠٠١‏ تحقيق د شوقى ضيف طبعة القاهرة نة 
A17‏ ام 
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8 قلما صتم الإسلام: الأمة.. والدولة.. والحضنارة.. والدار»التى مشت المنارة 
للدتياء والعالم الأول على الكوكب الأرضى.. جمعت ,«الصليبية-الغربية» اطراف 
تحالقاتها_«البابوية:؛ و«قرسان الإقطاغ»» و«برجوازية المدن التجارية».. وجيشت 
خوش الحملات الصايبية» على امتداد قرتين من الزمان» ضد الإسلام وأمته وعالمه 
( ۸۹ ھ۰ 1۹ھ / ۱۰۹1م ۱۲۹۱م).. ویومئذ کان رمضان ۔أيضًا -ظرف الزمان 
لعدد من أعظم الانتصارات الإسلامية على الصليبيين 

فإلى المنصورة:-مضر_ جاءت الحفلة التي قادها ,ا للك القديس» لويس التاسع 
( ۱۲۱م ۰ ۱۲۷ م).. ویو مئذ۔ کمایق ول المقریزی ٦1(‏ ٦۷ھ‏ ٥٤۸ھ‏ ١١٣١م‏ 
م) وابن تغری بردی (۲ ۸۱ هھ ٤۸۷هل‏ ۰١٤۱م ٤۷١‏ ۱ح)-مانزعج الناس 
انزعاجا شديداء وينسوا من بقاء كلمة الإسلام بديار مصر؟#.. لكن العلماء والفقهاء 
والمتصوفة - وفى مقدمتهم العز بن عبد السلام (5۷۷ هھ ۰٦1هل‏ 1۱۸۱م ٣٣۲‏ ١م)‏ 
- قد استتفروا فى الأهة وفى الأمراء روم الجهاد «ووقع النقير العام فى المسلمين؛ 
فاجتمع فى المتصورة أمم لا يحصون» من المطوعة والغزاة والرجالة من عوام الناس 
الذئ برندؤن الجهاد» وأخذوا قى الغارة على القرتج#.:وكان الطماء والققهاء 
والمتصوفةء مع جمهور المجاهدين - المطوعة على أرض المعركة؟!- العز بن عبد السلام؛ 
وبهاء الدين بن الجميزئء» والشريف عماد الدين» والقاضى عماد الدين القاسم بن 
إبراهيم بن هبة الله وقاضى مص ر ابن النبهان؛ وسراج الدين الأرموى.. إلخ.. إلخ. 

قكان التي الذف نذأت وقاأة فى رخضان سدة ٤۷‏ 1ه ستة ۲٤۹‏ أحوالذى 
انتهى بهزيمة الصليبيين» وأسر «الملك -القديس» لويس التاسع قى دار القاضى ابن 
لقصان» !.. 

® و بعد ثلاث ستوات من شزيمة هذه الحملة الصليبية القرنسية _ فى المنصورة - 
خرجت بعثة صليبية فرتسية من الحصن الصليبى فى «عكاء (سنة ٠١٠١‏ ه-سنة 
٢ ۲‏ م): يرأسها رجل الدين «جليوم دربروك» متجهة إلى بلاط الخان الوننى التترى 
فی «قراقورم»» وظلت تتفازض هناك خمسة آشهر؛ لعقد تحالف «ضلیبی - وننی»؟! 
ضد الإسلام والمسلمين؟!.: وبمساعدة النصارى النساطرة -الذين سبق وقروا من 
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الاضظطهناد الکاشولیکی فى آوروپا-وبواسطة «دوقوز خاتون»-الزوجة النسطورية 
ل«هولاكو»- تع هذا التحالف غير المقدس بين الصليبية والوثنية ضدالإسلام!.. فتحول 
الآچتیاج القتری عن نرو پا مقصةمالأصلن إلى مالم الأسادم. كان سوط مدان 
( ا تة ۷ اما و مقو لت س اه سد 5 کن و کان 
الزحف إلى مصر الكنانةء لإزهاق روح الإسلام وأمته وحضارتة.. ووجة؛ يومئد. 
«هی‌ کي إنذارة إلى افر اء ممصي الى قال فيه لق ممعت أا قف فخهنا البلا وقلا 
الحا فلكم بالورب: رعا مالظلت وق أعذ ن هن فشن 8:: 


وفرة اأخرئ.. تهض العلماء باستنفان روح الجهاد فى الأمةء واستدعاء قيمة الحدل 
فى تحمل أعباء المعركة عند الأمراء.. فانحقد فى «قلعة الجبل»۔ بالقاهرة - متم ضنخ 
القضاة والفقهاء والأعيان والأمراء: وخاطب فيه العز بن عبد السلا الأمراء فقال: بإنه 
إذا طرق العدو بلاد الإسلام وجب على العالم قتالهم. وخاز لكم أن ثأخذوا من الرعية ما 
تستعینون به علی جهادکم؛ ہشرط آلا یبقی فی بیت المال شىء وتبیعون مالكم من 
الحوائص- (التحف)-المذهبة والآلات النقيسة؛ ويقتضر كل الجتدعلى مركوبه- 
(فرسة). وسلاحه؛ ويتساووا هم والعامة. أما أخذ الأموال من العامة مع بقايا قى أبد 
الح من الأموال والالات الفاخرة. قلاء؟!. 

فتوزعت أعباء الجهاد؛ وقق معايير العدل على الناس:«فأخذ السلطان عن كل رأس _ 
من نكر وأتشى_دينارا ؤاحدا.. ومن الأملاك والآوقاف أجرة شه واحد.. ومن الأغتباء 
والتجار زكاة آموالهم معجلا .. ومن الغيطان والسواقى أجرة شهر.. فجمم ستمائة آلف 
اة ` 

وزحف المجاهدون للاقاة جحافل التترء فكان اللقاء-على أرض عين جالوت-قرب 
اغزة:- ليصتعوا النصر الأول على الجيش التتری الذي قاده «كنيغاء-التصراتى 
التسطورى!- فاتهزح التتز؛ لأول مرة قى تاريخهم - فى الخافس والعش رين فن 
رمضنان سنه 70۸ ف١١‏ سبتقبر ستة ٠١۲١م‏ وتخقق النضر الذي حمى الوجود 
وجود الأمة وحضارتها- من ممصي الدمار الذى أصاب بغداد!۔. فغدت الأمة؛ حتى يوم 
الدين؛ مدنئة توخو دها لهذا النضر الذي حخفق فى رمغدان ۸). 
١ (‏ د قحف عفارة إمعارك العرب هند الغزاف] ضى ۸۹ ١ ١١‏ عة دمشى سخة 4۸ 1م. 
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© وکنا عقت السلس الغربية ذلك الثمالف القديم مم «الوكتة: ىمع «الاطرةة: 
الڈى كانوا ضحابا لاضظهادهاء ضذ الإسلام وآمته ودياره.. تكرن المشهد قى التاريخ 
المعاصس.. فتحالفت الصليبية الغربية مع الصهيوتية رغم تاريخ اضطهادها لليهود- 
ضد وطن العروبة وغالم الإسلام. 

ویعداهزائم (سنة ۳۱۷ ۱ه ۱۹٤۸‏ م) و (ستة ۱۳۷۹ھ ۱۹۹۱م) و(سنة ۱۳۸۷ھ 
۹1۷ ه) جاء النص, الذى «افتضن فيه وبة العرب بكازة العسكرية الصهيونية»؟!.. 
قن الع رة التي خاخسها الس ارق الأيق مكلو تد اشم التخانى الله يرةب جاذهذا 
النصر قى العاشر من رمضان سنة ۳۹۲ ١ه_السادس‏ فن أكتوبر سنة ۹۷١‏ ج 

وی فلك الخار بخ قى جر الم هاه كان اة اتن الال غلى الس كرية 
الصهيونية.. وكان هى التاريغ الذى ولد فيه جيل جديد: جيل «فتيان الائتفاضة»؛ الذين 
جسدوا الإرادة العربية والإسلامية بتفجير الانتقاضة الأولى فى الثامن من ديسمير 
:7 آم 
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هكذا كان الض وم فى شريعة الإسلام.. وقى تاريخ المسلمين : الجامعة الكبرى 
لترسة الأرادة الإنسائيةء حتى يشتد عود الإنسان» فنقهر الثمان المرة لغرائزة الحيواتية: 
ويقهر التخديات التى تواجه الإسلام وأمته وحضنارته.. فبه يكون النصر فى الجهاد 
الأكبن وفى الجهاد الأصغن جميعا؟!.. 


وضدق زسول الله عة ١‏ إذ قول : «من سره أن يذهب كثير من وحر صدره قليصم 
نھر | لض ودلا ئة أیاح من کل شه : 
عسات المحيبود! 
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القصل الثالث عش 
فى الرؤية المستقبلية 


منذ غا يزيد على ثلاثين عاماء بذأت اليقظة الإسلامية دور ة من الصعودء الذى أثار 
ىشىر الحدد هن ردود الأقعال: إن ی داخل عالم الإسلاح: أو عل التطاق الدؤلن فى 
مراشر الأنحات والدراسات. ودوائ صتم القیان.. 
ولقد ترا و حت ردو د الأفعال هذه يبن التر حب والاستيشار.. والحذن والتخوق.. 
وإذا كانت دوائر كنبرة قد اختلفت و تحتف قى موققها من هذة النقظة الإسلامية 
le Sb laf SENA RDS EE‏ 
اخ جك تفاظن هة دران اسح وة ج عو ضار5 ت ابی 
الجديد. 
ونما امتد الت سارل يخا إلى الإساام. :و إلى أبعادة السياسية والتش ريعية 
ی کک ابق ان قاری اقات ر غای ريا ةا الصا ایل سل 
الآيديولوچيات الخربية؛ التى وقدت؛ عبر قرنين؛ من أوروپا إلى ديار الإسلام.. والتى 
بجزت عن آن تحدث تقدمًا حقيقنًا فى هذه الديار ؟.. 
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8 وهل سنيكون هذا «التذار الإسلامى» أحسن خظامن الأيدتولوجيات الغربية.: 
فتتجذر تطييقاته فى الواقم الإسلامى؟ آم آنه سيكون مثل تلك الأيديولوچيات: صفحة 
نطو دون أن لخدت تقد ما حقیقا ++ 
الإسلامى: التى شغل ويشغل كل قرقاء العالم الذى تعيش قيه؟؟.: 


أسئلة خمسة.. وإجابات.. ثقدم نمو ذ جا لز احد من الاجتهادات قى هذا الميدان.. 


السؤال الاأول: 


هل بحاقظ الإسلاخ حتى يو هتا هذا على دعو ته الشاملة؟ 


الإجابة: 


إن الدعوة الشاملة للإسلام تعنى آنه دين ودنياء دنيا وآخرةء ومذهاج شامل لتدبير 
ملكات الروح والجسد: وشئون الفرد والامة والإنسائيةء وسياسة الدولة والاجتماع: 
ونقديم متظومة للقيم تحكم سائر شئون الحياة.. 

وفيما يتعاق بالجانب العقدى والشعائرى والروحىء لم يجادل أحد قى استمرارية 
حيوية الإشلام فى ميادينه؛ بأكثر مما هى فى الشرائع الدينية الأخرى. فحتى عندما 
تراجعت أو عزلت حاكمية الشريعة الإسلامية عن بعض ميادين الدولة والاجَتماغ 
والنشناشة والاقتهناد - و خاضة قى ظل الاس تمان الغربى لأغلب أوطان عالم الإأسلام۔- 
فلقد ظل الجانب العقدى والشعائرى والقيمى قوئ التأثير والجاذبية قى حياة 
المسلمين.. وحاذيية هذا الحائب الرو حى تتزابد قى هذه السنوات» فنشهد اتعطافا 
جماهيريًا للتدين؛ والحقاظ على الشعائر العبادية؛ وتخرئ معالمح الحلال والحراخ فى 
الحقائد والحبادات: 


أما الشق التشريعى زالقاتوتى من الإسلام:وتدبيرة لسياسة الدؤلة والمجتفع 
-والذئ عرّلت حاكميته عن ثي من اليادين الحياتية؛ لتحل محله القوائين الوضعية 


ii 


اف 


ذات القلسغة الغربية فى التشريع والتقنين فان هذا العزل لم بلق قبولاً لدى جماهير 
المسلمينء الذين أحسوا آن فيه قطعا لإحدى رتتى الإسلام!.. 

ورلدلك شتملت حر که الأ حباء الديتى الااسلامیى» الحدتة والمعاصضرة الإسلاح العقديئ 
والشعائر ئ وإسلام الشريعة والسياسة والاجتماع والاقتصاد جميعا.. 


وعلى حين ظن البعض أن الإسلام قد تخلى ۔ بعد محاولات الاستعمار تحجيمه 
وحصره فى العقيدة والشعائر - عن شموليته وتكامل منهاجهء كانت شمولية خركة 
اليقظة والإحياء الديثى المعاضرة تبديدا لهذا الظن.. فمحاولة علمتة غالم الإسلام ودوله 
وسياسة مجتمعاته لم تتجاور القشرة التى أخذت تتحطم سام سعى المد الأسلامن 
التحديث وا ماضن وتشتهد على هذه الحقيقة - حقيقة شتمولة العو ة الأانت فة 
واستعضضا الإسلاح على العلفنة والاختزال قى الحقيدة والتخلى عن الشريعة ختى 
علماء الغرب الذين وعوا أبعاد تكامل مقاصد الإحياء الإسلامى المعاصر.. قعالم 
الاجتماع الإنجلبزئ «إرنست جبلنر» 8۴٣1[عع E۳851‏ يكتب قى محلة اشتؤن دوليةة 
tem ton] 5‏ عدد ینایر سنة ۰ ۹۹١ح‏ _غن هذه الحققة التى فاحات الغرب 
قيقول: «إن النظرية التى يعتتقها علماء الاجتماع» والتى تقول إن المجتمم الصتاعى 
والعلمى الحديث يقَوّض الإيمان الدينى- مقولة العلمنة -هنالحة على الحهوم:: وهى 
تتباين قى التفاضصيل والفروق الدقيقة من حالة إلى حالة؛ لكن التأثين السياسى 
والسیکو لوچ ی للدین قد تناقص عملیا فی كل المجتمعات» وبدرجات متفاوتة وأشكال 
مختلفة؛ زعالم الإسلام استثناء مدهش وتام جذامن هذا. قالإسلام مقانه للعلمنة. 
وسيظرته على المؤمنين به قويةء وهى أقوى الآن مما كائت قبل مائة سنة مضت.. فهو 
لح بقيل قواغد المجتمع العلمائى» مثلما فعلت المسيحية بعد صراعات كثيرة ومؤلة.. 
وكان -الإسلام- على قدر من الرسوخ فى المجال السياسى والاجتفاعى يجعله رافضًا 
لأى تمريز بين فالله وما لقيصر؛ بخيث لا يسمح أبدا لعتنقيه أن يصبحوا مؤاطنين 
PETE RPT ANE TNE‏ 

فحفاظ الإسلام على شمولية دعوته: ختى توفتا هذا حققة یشهد بها أهل العلم: 
حختى من غير المسلمين!, 
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السؤال الثائى: 


هل يمكن لدولة عصرية اعتماد الإسلاخ نظام حكم؛ 


الإجابة: 

إن الصيغة الوسطية الجامعة التى ملت وتمثل المنهاج الإسلامى فى مختلف ميادين 
النظر والتطبيق» تجعل الإجابة ب «نعم» على هذا السؤال. 

فلو ا الوحى الإلهى قد جاء لشقو ن الذذيا ولتذابي الذو ل وتظاء الأجخماع بالثظم 
المفصلة والقوانين واللوائخ الجامعة المانعة؛ لتجاوز تطور الدتيا والدولة والاجتماع هذه 
شئون الدتيا والدولة والاجتماعء قصل فى الثوابت وأجمل فى المتغيرات.. 

فهو قد حدد المبادئ والقواعد والمقاصد: وؤترك للا جتهاد الققهى الإنداع المتطور فى 
النظم والآليات والمؤسسات والفقه المواكب لمستجدات الحياة.. ولذلك» كانت الشريعة 
وضعاإلهيًا ثابتاء وكان الفقة اجتهادا إنسانيا وضعغيا محكوما بالشر ع الإلهى الثابتء 
الآمن الي اتاج ويتيح لاصو الشريعة ان مذ بالاجتهاد الققهى_الفروع الجديدة 
التشريع الإلهى ومبادئة وقواعده ومقاصده.. وبذلك تظل إسلامية النظم فى الذولة 

ولهذة الحققة؛ مير «التحديد الاسلامي»- الذي شو ستة من سي الاجتماع الدينى 
الإسلامى؛ لا تبديل لها ولا تحويل وفق قول رسول الله يم »: «يبعث الله لهذه الأمة 
على راس کل مائة ستة من یجدد لھا آم دیتهاء - رواد آبو داو د تمیز ویتمیز هذا 
التجديد الإسلامى» عن كل من «الجمود والتقليد» -الذى نغلق أبواب التطؤر ومواكية 
المستجدات.وعن «حدانة القطيعة المعرفية مع الموروث»-والتى تعزل الجديد الدنيوى 
عن الثابت الديتى الموروت: 


4 


وإذا كانت «النظم» كل النظم _ بمعتى «الأطن» وءالآلياته و«المؤسسات»- هى إبداع 
نشترج يتا الوحى الدحتى والقابت الإلهى هن مالمبادئ و«القواعده ومالقاصد: 
وفاحكام الشوابت» قان التجديد فى الثظم الشياسية والاجَتمَاعية والاقتصادية للدولة 
هو ميدان مفثوح الأبواب؛ بشرط أن تكؤن النظم المتطورة هى الأقدر على تحقيق أقصسى 
الدرجات من المبادئ والقواعد والمقاصد التى جاء بها الوحى الدينى والشريعة 
اأ 

فوقوق الإسلام» فى المتغيرات الدئيوية» عند «فلسفة التشريع» وتركه تفصيل 
التشريع والتقنين للاجتهاد والتجديد؛ هو الذى ميز النموذج الإأسلامى عن الشرائع 
السماوية الى سيقت ورسالة محمد خخ .. ققى تلك الرسالات السابقة كان التطور 
عندما يتجاوز الشريعة يأتى رسول لله جديد بشريعة جديدة.. أما فى الشريعة العالمية 
والخاتمة _الشريعة الإسلامية-فإن التجديد والاجتهاد يقومان بمهمة مواكبة 
الستجدات» مع الحفاظ على الروح الإسلامية السارية فى النظم التى تواكب وتستجيب 
لکل جدید: 
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السؤال الثالث: 


هل النظام الإسلامى للحكح مرحلة حتمية على الشعوب العربية أن تمر بهافى 
معرض تطورها؟ 


الإجابة: 

إن النظام الإسلامى. بالنسبة لشعوب آمتناء ليس «مرحلة» من مراحل تطورها.. لم 
نكن كذلك قي للاهنى: ولا تفكن ان دكون كذلك فى الحاضتر أو الستقيل.. ذلك أن 
إسلامية النظام هى - فى كلمة موجزة -إسلامية المرجعية فى هذا النظام .. وإسلامية 
المرجعية قى النظاح الإسلامى هى شرط لضخة زأكتمال الإيمان الديثى بالله: سبحانه 
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وتعالى.. قالإسلام لا يكتمل إذا تحن تضور نا الله مجرد خالق للكون والإنسان؛ وعرْلنا 
شريعته عن أن تكون لها حاكمية التدبير فى دنيانا ودولتا لان الله, فى التصون 
اسار ا اؤ زاغ و مدير ظ ألا له الخلق والأمر 4 [الأعراف:٤٠]‏ -ظ قال فمن 
ف ی ا کر ا م ا 3 5ش 
الضحة والاكتمال للإيفان بالله واليوم الآ خر ان تكون المرجعية والحاكمية فى شتى 
الدتيا- ومنها الدولة والاجتفاع-الوؤحى الإلهى البلاغ القرآنى -والسسنةالتبوية - 
البيا ن النبوى للبلاغ القرآتى مز ا أيها الذي ن آمنوا أطيعوا الله و وأطيعوا الرسول وأولى 
الأمر منكم فإن تنازعحم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن كنم تؤمنون بالل واليوم 
الآخر ذلك حر وأحسن تأويلا 9 ألم تر إلى الّذين يزعمون نهم آمدوا بما أترل إليك 
وما أتزل من فلك بریدون أن بتحاکموا إلى الطاعوت وقد أمروا أن یكفروا به ويرد 
الشيطان أن يضلُهم ضلالا بعيدا 4 [النساء RTE‏ 

فالتظام الإسلامىء» بالنسبة لشعوب الأمة؛ هو عودة إلى الأصل» يتحقق به اكتمال 
وكمال الإسلام» وليس مرحلة توجد ثم تتوارى من حياة شعوب أمتنا.. وبعودة هذا 
النظاح تستانق الأمة المسيرة الأصاية والطبيعية؛ وتنهى القطيعة الطارئة مع هذا 
النظام: تلك القطنعة الثى أحدثها_-أساسا-الاستعمار الخربى وقلسفتةه الوضعية 
وقوانيته اللادينية.. 

إن هذه الأمة قد ولدت من بين دفتى القرآن الكريمء فمن «رحم» هذا القران ولدت 
العقيدة والقيم والدولة والعلوح الشرعية.. ومن «رحم» هذا القرآن ولدت فلسغة العلوم 
الحضارية والمدنية. التى جاءت حقاتقها وقوانينها من آيات الله فى الكون والاقاق.. 
فالأمة والدولة والحضارة والقيم. جميعها ثمرة- بنسب متقاوتة ودرجات مختلغة- 
للإسلام-ولقد عاشت الآمة» بشعوبها المتميزة؛ وأوطانها المتعددة؛ عبر الزمان والمكان؛ 
وتطورت قى ظل التظام الإسلامى. . ولذلكء إن تطورها المستقبلى ممكن أيضنًا فى ظل 
التظام الأملاش. 

فهذا النظام الإسلامى - بالتجديد والاجتهاديفتح باب التطور أمام مراحل حياة 
هذه الشعوب.. وليس مجرد مرحلة من مراحل حياتها. 
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السؤال الرابع: 


فل قاذ ظاهرة البقظة الدينة القى ٠‏ برزت فى السذوات والعقو د الاضية متحى 
إيجابيا؟ 


الإجابة: 
النظر إلبها- عند تقويم الإيجابيات والسلبيات قيهاككتلة واحدة صماء. 

فإذا ملت هذه الظاهرة الإسلامنة تق ازا إخيائتاء بتغبا العو دة الكاعلة إلى كامل 
الإسلام واتخاذ هذا الإسلام منهاجا شاملا لكل مناحى الحياة -العقدية والعبادية 
والخلقية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والمعرقية.. إلخ -قإن قى هذه الظاهرة 
الحديد من الفصائل والتيارات التى تتمايز فى إطارهاالعام.: 


® فهناك الجماهير العريضة غير المؤطرة ولا المنظمة قى أحزاب أو خركات» والتى 
اندقعت وتندفع ملأييتها إلى الالتزام بأحكام الإسلام, باحثة عن حدود الله قى شون 
خياتهاء يعن معالم الحلال والخرام فى هذه الخياة.. ومحيية سنن الإسلاح ؤشعائرة 
فى تفاصيل شتو نها الحياينة.. 

8 وهناك فضيل وتيا العمل الخيرى ۔ غير السياسى -الذى آقام ويقيم» فى غالم 
الإسلام؛ آلاف الجمعيات والمؤسسات الخيرية والإغاثية والتنموية والصحية والفكرية 
والثقافية والتعليمية والدعوية..إلخ.. إلخ.. وه تيار يقي قطاعا من البتى التحتية الثى 
تسهم فى تخفيف مشقات حياة التاس» بو اسطة الحلال الإسلامی» مبرزا دور الإسلام 
قى البناء الاجتماعى والإنساتى. 


® وهتاك أهل الفكن والاجتهاد والتجديد,الذين تذروا أتفسهم لصناعة الفكر 
والثقافة انطلاقا من المنظور الإسلامى؛ يبدعون فى ميادين الفكر الإسلامى» على تعدد 
وتتوع هذه الميادين. إصلاحالناهج هذا الفكرء وتجديدا لفلسقاته؛ وصباغة لعالم 
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وسمات وقسمات مشرو ع حضاری إسلامی؛ یکون دلیل عمل لکل قصائل وتیارات 
الإخاء الأسلامى المعاصن.. 

© هاه الان السو ك اا وا ئى امان اقات و جم قات فاج مامد 
سغاشتة .والب هتا الحبان غل اخحدا أوطان الأ بلكو اليساية اة 
والاعتدال الإسلامى.. فيدعى إلى برامجه ومقاصده بالكلمة الطيبة؛ والحكمة والموعظة 
الحسنة؛ ويحاور ويجادل الفرقاء غير الإسلاميين بالتى هى أحسن -بل ويصبر 
ويصابر على الكثير من ألوان القهر والتضييق والعقبات والحجر التى تصب عليه 
وتوضم فى طريقه ويعانى الابتلاء بها.. وهي يحتكم إلى جماهير الآمة عبر آليات 


الشورى والديموقراطية.. 
ê‏ شاك سن اقل الحر ك وة وة الع اكان اها طق القضب 


إما »رذ فعل نزْق» لعنف النظم والحكومات التى حرمتهم من العمل القانونى السلفى 
والمشروع.. وإمالتأويلات فاسدة لبعض المأئورات الإسلامية من أحاديث الفتن وآخر 
الزمان.. ومن فتاوى عزلوهاعن ملابسات صدورها وإماللأمرين معاء: وهذه 
الشريحة: وإن قل عددهاء إلا أن صوتها قد أصيح عالياء كطبيعة أصوات الخضب 
والاحتجاج دافمّا.: وبسبب من المخطط الإعلامى الخييث الذى يسلط على هذه الشريحة 
كل الأضواء؛ ليشود كل الصورةء وليلقى ظلال هذه الشريحة على كل الموكب العريض 
لظاهرة اليقظة الأسلامية المعاصرة.. وذلك بهدق حجب الإيجابيات الكييرة والكثيرة 
لأعظم ظواهر عص رتنا عن آنظار الجماهير!. 


E FEF FF 
من العدى الول لارسادح حالدا؟‎ 
الإجابة:‎ 


إن أؤطان عالمتا المعاضن: فى بالنسبة للإسلام العاضر:داران: 
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فاو اتا تاها و مها اة للشلا ضيحد ین اران الاه 
الإسلامية؛ بشعوبها وقبائلها وقومياتها المتميزة. 

ودار دعوة؛ لم تستجب شعوبها لدعوة الإسلام؛ قظلت على شرائعها الدينية 
الساينقة: أو کال وتنىتها أو الحادها الماد .: صم و و ل آغدان ۔ مات أ الاق أف مانن - 
العدىء قضلاً عن أن بكون العدى الأول.: وإنما هى النظرة «لأمة - جماعة - الدعوة». التى 
يعرض المسلمون عليها الإسلام؛ تاركين لها حرية الاختيار. وفقًا للقاعدة القرآنية # لا 
إکراه فی الدين 4 [البقرة:٠٠۲].‏ 

اما الحدى الارل للإسلام؛ فهى ذلك الذى يتاصب الإسلام وأمته وعالمه العداء» جاعلا 
مته ومن أمتخه و عالة الغدى الأول و قى جهاإلى لل لقن انات أخالذقة الس كز دة 
اعلا مه. 

وإذاكان الغرب قد تجاوز مرحلة التآمسن إلى طور الإغلان عن اتخاذه الإسلاع وعاله 
وأمته عدوا أول - بعد أن فرغ من تزاعه الداخلى -فى إطار حضارتة الواحدة؛ مع 

الشمولية الماركسية - فإئه هق الذي يفرض على المسلمين أن بنظرؤا إليه نظرتهخ إلى 

الحدى. "` 

ويقتارة غبالخ الاجتفاع الإتجلدزئ إف وارك تو زر تفشر» Edward Mortimer‏ :قى 
محلة شین دوليةء-الصادرة فی گمبرد ج عدد نتادر سنة 0 أ -«قلقد شعر 
الكثيزوؤن قى الغرب بالحاجة إلى اأكتشاف تهديد بحل نحل التهديد السوقيتى - 
وإمبراطورية الشر الشيوعية ‏ .. وبالنسبة لهذا الخرض, فإن الإأسلاح جاهر قى 
المتناول !». 
والاستراتيچية والسياسية .. بل والمؤسسات الموجهة لآلة الحرب والدمار الغربية -مثل 
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حلف الأطلنطى؛ على لسان آمينه السابق «ویلی کلایس»۔ و مئل المجلس الوزارى 
الأو رو پى -على لسان رئيسه السابق «جيانى ديميكليس» -«النيوزويك» الأمريكية - 
عدد ۲ پوليو ستة ۰ ۹٩‏ ١م۔..‏ ومثل الرئيس الأمريكى الأسبق «نيكسون», الذئ دعا 
الغرب فى كتابه (الفرصة السانحة)-إلى أن يحدد للش عرب الإسلامية الخيار 
الغلمائي الذي يربظ المسلمين بالغرب هن الناخية السياسية والاقتضادية!.: معنا أن 
انتصار التيار الإسلامى» الذى يسعى إلى «استرجاع الحضارة الإسلاميةء وتطبيق 
الشريعة الإسشلافيةء واتخاذ الإسلام دينا ودولةء سيؤدئ إلى ردود قعل خطيرة فى 
العالم؟!..». 

وأخيرًا.. مثل الرئيس الأسريكى «بوش -الضغير»» الذي أعلنها حربا صليبية؛ قور 
أحداث ١١‏ سبتمین سنة ۰١‏ ۰٣٣م!‏ 

فالذين يتخذون الإسلام عدوا أول» هح الذين يفرضون العداوة على أمة الإسلام.. 
علا آ ن ايى ا لا ااا لاقي ما تاغل كاك سيا فان فد 
الجابهات تصيح قد را لا مف منة إذاكتب علينا القتال دقاعا عن الذات الخضازية 
والهودة الإسلامية لأمة هذاالدين. 
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المهرس 
الوص وع الصفحة 
تمهيد :عن المبلاد القرآتى للأمة والحضارة........ E esna E‏ 
القصل الأول: فى حقوق اللإئسان E ET EES RE ARR‏ 
O O RR OE TINE e‏ 1 
O N‏ 
القفل الزات قى E sete SS Iu‏ 
القصل الخامس: فى تموذج التغدر الاجتماعى ت o‏ 
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الفصضل السابع: قى السياسة الإسلامة I sika‏ 
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القصل الثالت عشر: فى الرؤنة المستقبلىة NY ESEREN‏ 


NEY 


کچ 


رقم الإيداع ۲١‏ 
اف ا 
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العطاء الحصارى للإسلام 


لقد ولدت آمتنا من بين دفتى كتاب .. فكان القران الكريم 
هو «الرحم» الذى انبثقث منه «الجوامع الخمسة» التى 
بلورت هذه الأمة .. ووحدتها.. وميزتها.. عبر تاريخها 
القودل . 

جوامع : العقيدة. والشريعة. والحضارة. ووحدة الأمة.. 
ودار الاسلاح. 

ومن القرآن الكريم تبلورت منظومة «القيم النوابت» ؛ 
التي ضيحت معايين إسااسة الأمة.:وإساكية انرك 
ااسلذمية الحقغاة اة اا2 

ولهذه الحقيقةء تجاوز الإسلام حدود الدعوة الدينية:إلى 
حبِٿ أصيح رأة وة . وخضعارة ..فنڈ فكو 
ظهوره » ولحظة انبثاق نور القرآن الكريم .. 

ولآن الإسلام هو خاتم الوحى والنبوات والرسالات.. 
گان القران ول تال _الخهن النن تخل حقومات 
الآمة الخاتمة من عغادبات التحدنات . 

قاع الأغمعاء على هذه الفاق _ حقائق الغا 
الحضارى للاسلاح - يضدر هذا الكتاب. 
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